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 لملخص:ا
في   خاصة يةتجان ة اللطريقاو  الحيوي للتصوف عامةدور العن  كشفإلى ال ه الدراسةمن خلال هذ هدف ن

من وذلك  .ومحاربة الفساد بشتى أنواعه (...لنزاهةا، انةم الأك)الأخلاقية  م قيالتعزيز و  ، خلاق المحمديةغرس الأ
 ة لسيو منهجا و  ريقةالطّ وضوعا و م س فنّ الو  دفاه التزكيةمن اتّخذ الذي  الصوفي التربوي  إبراز منهجها خلال

 .الواقع أرض ى عل ية د إيجاب نتائج جق حقّ  والذي ،لتحقيقه
 : أهمها، النتائج أسفرت الدراسة عن جملة من قد و 
 . من خلال منهجها التربويربة الفساد والنزاهة ومحاالأمانة قيم تعزيز   جانية فيقة التالدور الإيجابي للطري •
تربية  ي خاصة فو ة، لمشكلات الراهنحل الكثير من ا عامة والطريقة التجانية خاصة في التصوف إمكانية •

 الابتعاد عن الفساد وأشكاله. لى إيؤدي صفاء النفس البشرية واعتدالها ، فالحميدة بالأخلاق وتهذيبهاس النف
من أجل   بالمدرسة الجزائرية وار التعليمفي جميع أط انيالتج المنهج التربويإدراج ل ب  النظر في س  ضرورة  •

 . عهنوا بكل أ بعيد عن الفساد  ، أمين،الحصول على فرد نزيه
 مقدمة: 
لمجتمعات الإنسانية المعاصرة على اختلاف  اذا العصر؛ إذ لم تسلم منه ه ف الفساد انتشارا كبيرا فير ع
بل  ، بكثرةحياة في كل مجالات ال ىالدول سواء منها المتقدمة أم النامية، حيث تفشّ ، ولا ومذاهبها أديانها

 واء. على حدّ س يولوالد  يمحلّ ال لمجتمعرّق اؤ يعامل قلق أصبح مشكلة عويصة تتطلب المكافحة والعلاج، و 
،  ق مسيرتهاعيوي د المـوارد والإمكانـات ـدّ يب ؛ إذ التنميةمسار وخاصة على سلبية  آثارما يحدثه من لوذلك 

ويهدّد  ،كيان المجتمعينخر أنه ، ويتسبّب في خلق حالة من التذمّر والقلق، كما ويضعف فاعلية الأجهزة
 . والمسـاواة داخلـه والأمانةوالنزاهـة  دالـةبمبـادئ الع  ، ويخلّ هومبادئ  يمهق استقراره، ويقضي على

  على حياة الناس، وضعف الوازع الديني،  ادة، أبرزها: طغيان المأدت إلى ظهور الفساد  كثيرة اب أسب
تّواصل معلوماتي والوالتّدفّق ال يلصّناع او ولوجي التقدم العلمي والتكنف، والتزعزع القيمي نتيجة الانفتاح الثقافي

سباق  و ة مستمرّة وفي حركيّ ياته، ئم مع حالانسان في حالة صراع دا جعل ريةالحياة العصالذي شهدته  الرّقمي
 الدّين والأخلاق.  عِ وة دون اعتبار لِوازِ وتنافس فضيع على الثّر  ،فاهمحموم وحرص على الكسب والثّراء والرّ 

زلزلت أركانه الذي ت المعاش هعواق انعكس سلبا علىما ته، ه واجتماعييتجزءًا كبيرا من إنسان هأفقد ذي مر الالأ
 الحياة إلا ودخلها. مجالات   لم يترك مجالا من ذ ه بطريقة مرعبة؛ إي وتفشى الفساد ف

هيئات مات والنشئت وتشكّلت العديد من المنظّ أ  فناقوس الخطر،  تدقّ  الأمم المتحدةظمة هذا ما جعل منو 
 لمتحدةمم االأ نجد اتفاقية؛ فعلى المستوى الدّولي آثارها والحدّ منرة لظاهرة الخطيا ذهله دّيللتصلية الدّولية والمح
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الدولي بما فيه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  ك، فضلا عن دور البن2003أكتوبر  31فساد فيلمكافحة ال
مكافحة تعمل على  التيولية الدّ  1ة فافي شّ ة المظّ منضافة إلى بالإ المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد،وكذا 
  ول مؤشّرات الفساد.ي حسنو رها البتقري  هرة الفساد عالميّا، وقد اشتهرت ظا

، من ذلك الاتفاقية ظاهرة الفساد لأما على المستوى الإقليمي فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات للتصدي 
ملحق بها ي الضافتوكول الإذا البرو ، وك1999جانفي  27 الجنائية الأوروبية حول الفساد المصادق عليها في

نجد اتفاقية الاتحاد ف. أما على المستوى الإفريقي 1999 ةالفساد سن ولحة والاتفاقية المدنيّ  ،2003سنة 
على المستوى العربي، من ذلك: اتفاقية ، فضلا عن الجهود المبذولة 2003الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد سنة 

مجلس ، والاتفاقية الأمنية بين دول 1983ل العربية سنة ات التي أقرتها جامعة الدو ر ربية والخبلعالتعاون ا
 . 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد سنة  1995لخليج العربي سنة  لتعاون ال

 أولأطلقت  ، والتيومكافحته الفساد  أنشئت السلطة العليا للشفافية والوقاية من قد ف أما على المستوى الوطني
يات غا  (5)، وذلك بتحديد خمس 2023جويلية  15ومحاربته بتاريخ  الفساد من ة لوقاي ل لها  ةوطنيتراتيجية سا

تدبيرا، ترتكز كلها على مؤشرات موضوعية قابلة للقياس، وقد أشارت  (60وستون )  هدفا( 17)وسبعة عشر 
لهامة من الوسائل ا، واعتبرتها د الفساكافحة م فيد دور الزوايا والمساجلى إفي أحد بنودها لاستراتيجية هاته ا 

 . -على الفساد القضاء  –الواجب الاهتمام بها لأجل تحقيق الهدف المنشود 
حقق  ت لم و ، شكلةمن هذه الم تزال تعاني لا  الدول إلا أن أغلب مكافحة الفساد مبذولة في غم الجهود اللكن ر و 
اء؛ والمتمثّل في صل الدّ الجرح، وأعلى  ايده ضعت  لم اونه كلذلك و قد نعز و . يهالقضاء عل ؛ساسيالأ هاهدف

والبعد عن لمادية البحتة ذي يعاني منه الإنسان اليوم بسبب لهثه وراء الحياة اني الوالخواء الإنساالروحي الفراغ 
 . ةوحيّ الحياة الر 

ف تلمخب لفساد هور اظو  والأخلاق تضييع القيم أدّى إلى ني منه الإنسان هو الذي ايعلذي االفراغ الروحي ف
رسة المد يتعاظم دور و ، مثلالقيم وال سيد لتجبوصفه الطريق الأمثل ي الجانب الروحة ميأهبرز تهنا من ، و أنواعه

لتربية النفس وتهذيب السلوك  التي أولت عنايتها السلوكيالتربوي فس مدرسة علم النبارها باعت  الصّوفيّة
  ال.في هذا المج ناجعةحلولا علاجية   ت قدّم حيث  نساني،الإ

وفق منهجها   نشء تربية روحيةة التربي في ما لعبت دورا مهالصوفية التي  طرقال  جانية منتلة االطريق عد وت
تعزيز القيم هدف ب وتهذيب السلوك، لك بتزكية القلب ذ يركز على الجانب الروحي، و ي ذ العرفاني التجاني ال

 
وسكرتاريّتها الدولية في  دولية غير حكومية معنية بالفساد، هي منظمة  (TI)ا اختصارا ويرمز له (sparency InternationslTran)الدولية  الشفافيةمنظمة  1

 ألمانيا.
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القيم  ة و على الأخلاق الفاضل ئناأبنا تربية  فيبير أسهمت بشكل ك حيث  ،في المجتمع المحمدية خلاقالأو 
   .على تجسيدها في حياتهم اليومية  همتا يشخص  وبناءالعليا، السامية والمثل 

فكرة ، جاءت لقيم ومحاربة الفساد في تعزيز اطريقة التجانية خاصة وفية عامة والطرق الصلل للدور الحيويو 
شئة  في تنالطريقة التجانية التصوف و  دور ليتفعكيفية عن التي نحاول من خلالها البحث و  ،هذه الدراسة

لتقليل من  ، ومن ثمة القضاء على الفساد أو االجزائري مجتمعلفي ا المحمدية والأخلاق على القيم  راد فالأ
 ظاهره. م
 الدراسة:شكالية إ

  ما لّ كحيث  حياته، مع دائم صراع حالة  في نسانالإ ت ع ضو اليوم  ةالعصري الحياة المتغيرات التي تشهدها نّ إ
 الجو هذا وفي. النجاحات  من  د المزي لتحقيق فيلهث  مصراعيها، على مفتوحة امهمأ الآفاق وجد  يد الجد  أدرك
في وغرق ، الروحية تهحيا  ضيّع ،الماديات الرّغبات والشّهوات و والحيوية نحو الحصول على كل  بالحركة المفعم
رضة ع المجتمع جعلو  ،زلزل كيانهشيء الذي ال. ..مشروعةر الة غيوالتجار  ة والاختلاس؛ الرشو الفساد  قعمستن

   ت قواه.تنخر عضده وتفتّ  لأزمات خطيرة
 ضحت ل أ، باليفي الوقت الحمنظمات الهيئات والالشّغل الشّاغل لكل  ت أصبح محاربة الفساد  فإنّ ذا وله

  . والبشرية من أجله ات الماديةن الإمكا وتحشد كل ، وتبذل أقصى الجهود قيقهإلى تح الدولهدفا مهمّا تسعى كل 
صّة لرّوحي بصفة عامّة والمدرسة الصوفية بصفة خالجانب ايكون للتربية الروحية أو ا أنذا الصّدد يمكن وفي ه

سبل و ادها سبب فسالكشف عن و ة فس البشريّ النّ تربية في هم من خلال جهود وذلك  محاربته،في  دورا جوهريّا
   إيجابيّة نتائج جدّ  أثمرت ف لمعرفة مدى نجاحها، على أرض الواقعة يقة فعليّ حقل لحلو او  العلاجممارسة و ، جهاعلا
مر الأ ،وغيرها فح والإخاءوالصّ  ثاران والإي والتّسامح والإحس والأمانةوالعدالة والنزاهة  ةحبّ مال قيمر نشت في تجلّ 
 و التقليل منه. أساد تاجه اليوم للقضاء على الفذي نحال

  ند تربية على اختلاف مشاربهم ومناهجهم، وعثير من منظري الك  د نعغائب هو الب الروحي وهذا الجان
في  ة وشيوخ الطريقة التجانية خاصةعام ركز الصوفية، فقد مكافحة الفساد لتفاقيات الا و قوانين الواضعي 

نّ و ألا ... ى الله عليه وسلم: " صلول اللهقول رسل امتثالا القلب تربية حتهم للفساد على مكاف جسد مضغة ال في ا 
ذا فسدت صلح الجسد كله ،إذا صلحت  مصدر الخير والشر، هو  القلبف. 1القلب"  يلا وهأفسد الجسد كله؛  ،، وا 

 لأمره.    ني له وممتثل ينطائعخدما لا والجوارح إ وما الجسد  فساد،لاح و كل صأساس 
 

 ،اب الإيمانكت) 22 ص، 2012، 5، مصر، طالمكتبة التوفيقيةعه: إسماعيل عبد الجواد عبد الغني، راجالبخاري، الصحيح،  1
   باب فضل من استبرأ لدينه(.
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دخلا حتل مي؛ إذ الأخلاقتعزيز القيم و في  الجانب الروحي دورإبراز  ؛وهذا ما تحاول الدراسة الكشف عنه
 الأصعدة.جميع ت وعلى لاا شتى المجفي محاربته ة الفساد و فحاكمفي  ل عليه كثيرا سيا يعوّ أسا

من أجل   لطريقة التجانيةباة الروحي التربيةدور تفعيل كيفية  حولة الدراسة لشكمتتحدد  ما تقدملى وبناء ع
 ومحاربة الفساد. قوالأخلاالقيم ز تعزي

 لة البحث:أسئ
 الرئيس الآتي: عن التساؤل   بةلحالي للإجاجاء البحث ا
   ؟نواعهأ تى اد بشومحاربة الفسدينية في تعزيز القيم ال ة يقة التجانيالطر  ورتفعيل د  كيف يمكن
 أهمها: الرئيس أسئلة فرعية، ن هذا التساؤل ع  وقد تفرع

 ؟ م والأخلاق المحمديةقي اليز كيف يساهم الجانب الروحي في تعز  ❖
 التربوي التجاني؟   صوفيال  هجمنال م آليات ما هي أه  ❖
يجاد مشر  التجانية من مكافحة طريقة الإلى أي مدى تمكنت  ❖  الإصلاح؟ ؛ وع بديل لهالفساد وا 
في   التعليمية بالمؤسسات برامج التربية ضمن  فساد مكافحة الفي ة التجانيمدرسة الحلول  إدراجيمكن  كيف ❖

 ية اليوم؟ الحياة العصر  واقع فيتطبيقها عصر و ذا اله
 الجزائر؟ ب اعية ا الدور في الحياة الاجتمذ ة لتفعيل ههم التوصيات المقترح أ ما ❖
  اسة:الدر  دافهأ

 ة: الآتيالبحثية  الأهدافق يسعى البحث إلى تحقي
  .الأرض الإصلاح في  تحقيقمحاربة الفساد و في  حيالجانب الرو  راز دورإب ✓
 ق المحمدية.والأخلام القيتعزيز ي ف ة التجانيةبالطريق ةالروحي بيةتر الإظهار أثر  ✓
في  دمتهاوالحلول التي ق ،قفراد على القيم والأخلاالتجانية في تنشئة الأة المدرسة الصوفي جهود الكشف عن  ✓

 .على أرض الواقع  ابية إيجائج جدّ نتحققت التي و  مكافحة الفساد،
المادة  ة عفضا ليوم من ل إنسان اتشالانوذلك في الحياة العصرية،  جانيةدور الطريقة الت يلع تفسبل  توضيح ✓

 . والاتزان ، من التطرف والانحلال إلى الوسطيةمستنقع الفساد إلى فضاء الإصلاحإلى رحابة الروح، ومن 
عداد إي نب فوتتيح لهم معالجة هذه الجوا ،زيز هذا الدورفي تع تسهمتربوي لصناع القرار ال  نتائجم ي د تق ✓

 رها.وتطويالتعليمية  التربوية المناهج
 دراسة: ال إجراءات

 : وفق المحاور الآتيةالدراسة  ءت إجراءات اج
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   .، أنواعها، سبل تعزيزهاالغة واصطلاح الأخلاق عريفت  ويضم "المحمدية لأخلاقالقيم وا تعزيز": وللأا رحو الم
 وفية،عند الص ربيةالت مفهوم  ول ويتنا "والأخلاقغرس القيم في  اأثرهو  الطريقة التجانية التربية ب  ": الثاني حورالم

أهم الآليات الإجرائية ، المنهج الصوفي التجاني التجاني، آليات الصوفي أسس المنهج الطريقة التجانية، تعريف 
  مكافحة الفساد.تعزيز القيم و في 
عه، وأنوا ويضم تعريفه الفساد أولها:  عنصرين؛ ويشمل "مكافحة الفساد و التجانية  الطريقةث: "لاالث حورالم

 .يوتضم محاربة الفساد الاجتماعي، محاربة الفساد المال ومحاربة الفساد  التجانيةالطريقة ما: وثانيه
   لمحمديةا الأخلاقو  القيم تعزيزأولا: 

 : تعزيزال -1
من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، قال  :زالعزي ،جاء في لسان العرب لابن منظور "عزّز :غةل -أ

واعتزّ به وأعززت ه: أكرمته  صار عزيزا. وهو يعتزّ بفلان جل:تعزّز الر شيء... و  لبهلا يغفالزّجّاج: هو الممتنع 
زَ فلان  ، دعّمه، شدّده".قوّاها: وأحببته... وعزَّ

 ث استجابة معيّنة". "كل حدث يزيد من احتمالية حدو  هو :ااصطلاح -ب
    ".حدوثه مستقبلا"عملية تدعيم وتثبيت السلوك الإيجابي المناسب، وضمانة  هو :إجرائيا -ج

 :خلاقالأ -2
  :الأخلاق تعريف -أ

ل ق اللغةفي  ن والطبع  دي ال عنى الفطرة، والخلق هوة، والخلقة: بم: السجيلخلقوا ،قوجمعها أخلاالطبيعة  :الخ 
الخلق سجية وصفة  ف .1سان الظاهرة والباطنة هي نفسه، وهي أوصاف حسنة وقبيحة وحقيقته: وصف لصورة الإن 

 .لإنسانمترسخة في ا
 ني التي يحددها الدين على نحومة للسلوك الإنساالمثل والقيم المنظّ "بانها الأخلاق  ف تعرّ  طلاح ص الا وفي 
ن وجميل ومحمود عند الله  ما هو حس لا تشمل إلا سعادته، وهي بهذا ة و الحيابالإنسان، ويحقق غايته في يسمو 

 ت عليها الدراسة. لعليا، ولهذا ركز ل ا والمث   القيم   تضم كل نها  عم لأ أ أشمل و   خلاق فالأ  .2تعالى وعند الناس" 
 .3ذمومة"ي السلوك محمودة أو م، ذات آثار فو مكتسبةة أفطريّ  ؛فسة في النّ "صفة مستقرّ ها أنّ ب كما تعرف 
ات التي يظهرها الفرد في تعامله مع الأحداث التي تواجهه أو الأفراد الذين السلوكيّ  "مجموعة منوهي أيضا 

 

 .86، ص10ت، جد بيروت، دط، دار صادر،ن العرب، ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسا 1

 .18، ص1991دط، القاهرة، ية،ربدار الثقافة العلأخلاق في الإسلام، خيشة، عبد المقصود عبد الغني، تهذيب ا 2
 .117، ص1981ط، د دمشق، ونية،التعاالمطبعة سلام، ظام الإالبغا، مصطفى، ن 3
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عمره  فيها الفرد خلال مراحل ربية والبيئة التي عاشب معظمها من خلال التّ يكتسة، و ي الحيافمل معهم يتعا
ن غير  لة ويسر م عال بسهو الأف  هاتصدر عنة في النفس راسخ "هيئة  هو ق ل  الخ   فيرى أنّ غزالي الأما و  .1مختلفة" ال

  .2حاجة إلى فكر ورويّة" 
سلوكا ظاهرا للعيان؛ إما حسنا   ترجمتس فنلل راسخة فةوصسجية لاق لأخى أن االسابقة نر التعريفات  من
 .موماذ و سيئا مأحميدا 

 ق: الأخلا  أنواع   -ب 
ة، وهذه الحال تنقسم إلى  ويّ من غير فكر ولا ر  أفعالها  لى فس، داعية إ  ـ"حال للنّ ق ل  الخ   أنّ  ( ابن مسكويه ) رى ي 

ة  ويّ بالرّ ما كان مبدؤه ب، وربّ دة والتدرّ تفاداً بالعا .. ومنها ما يكون مس . ج قسمين: منها ما يكون طبيعياً من أصل المزا 
كتسبة  وأخرى م طرة، بالف  ون ية تك طبيع  عنده نوعين: الأخلاق ف  . 3قاً" ل  لًا حتى يصير ملكة وخ  أوّ عليه  ثم يستمرّ  والفكر، 

 التكوين والتدريب. ون بالتربية و تك 
الأفعال الجميلة المحمودة  هاعنصدر يث ت بح  الهيئة إنْ كانت "بقوله:  (ليغزاالذا ما ذهب إليه )أبو حامد وه

نْ ك الهيت تلعقلًا وشرعاً سمّ  ي ه التي  ئةالهييت عنها الأفعال القبيحة سمّ   كان الصّادريئة خلقاً حسناً، وا 
الثالث: يهما، و عل: القدرة أحدهما: فعل الجميل والقبيح، والثاني ؛أمور.. فها هنا أربعة .ئاسيّ خلقاً  المصدر

ما حد اأها ر علي، ويتيسّ حد الجانبينأهيئة للنفس بها تميل إلى ا، والرابع: المعرفة بهم لأمرين؛ إما الحسن وا 
نّ "، هماتمييز بين، ولا الأحدهمالى فعل  القدرة ع، ولا أو القبيح لليس هو فعل الجمي عنده لقفالخ .4" القبيح ما هو  وا 

 .5" فس وصورتها الباطنة ـهيئة النّ ق هو خلال.. ف.البذليصدر عنها الإمساك و   فس لأنْ ـالنّ  الهيئة التي بها تستعدّ 
نما ا، و ارحلجو فعل ا أو يمثل الجانب الظاهريذلك  نلأموم، مذ المحمود و فعل الاللا يعني  هأي أنّ  ل صلأا 

الثاني: اكتساب ه "أحدهما بجود إلهي وكمال فطري... والوج ي يحصل على وجهين:ذ ، والالقلب الباطن؛ عمل 
  .6يها الخلق المطلوب"وأعني به حمل النفس على الأعمال التي يقتض ياضة، ة والر لمجاهد هذه الأخلاق با

 

 .142هـ، ص1423، 1ط الرياض، ار عالم الكتب،د، دراسات في علم النفس من منظور إسلامي، الصنيع صالح بن إبراهيم 1

 .971، ص3ج، 2014دط،  ،دار الكتاب العربي، بيروتضبط: أحمد عناية وأحمد زهوة، إحياء علوم الدين،  الغزالي،  أبو حامد  2

 .26، 25ص  ،1981، 1طبيروت، دار الكتب العلمية، مسكوية، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق،  ابن 3

 .971ص ، 3جحياء، الإ، الغزالي 4
 .972، صالمرجع نفسه 5
 . 977ص ، 3جالمرجع نفسه،  6
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ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوق  تحلم بال علم والحلموسلم: "إنما العلم بالتيه يقول رسول الله صلى الله عل
والتدرب عليه  لفعل اارسة مم  معنى؛ بةيّ ل بمعنى الحركعّ فَ على وزن تَ  (مل  حَ والتَّ  م  ل  عَ التَّ ) مصدرالف .1"الشر يوقه

   سخا.حتى يصبح خلقا را
يصير  حتى ، الصّفح والتسامح والتجاوز مع الناسفعل  يمارسفطريقه أن  العفوق ل  لنفسه خ   من أراد فمثلًا 

، الاحتى تصبح حويتمرن يتدرب عليها  ،الطريقتحصل بهذا لأخلاق المحمودة ا جميعكذلك ، و اطبعً له ذلك 
  دة.فية بالمجاهيسمّيه الصو  وهو ما

، واعتماد دريب التبالتربية والتكوين و يكون مكتسب آخر ي، و فطري جبلّ  خلق نوعين؛ الخلق أنّ  يعنيوهذا 
  وأساليب ناجعة حتى يتحقق المطلوب. الةآليات فعّ واستخدام  ،الأهدافمحددة عالم و الم مناهج وبرامج واضحة

  ياً وتعديلوالتعديل، فالفرد يمكن تربيته أخلاق كيللتشقابل لنساني وك الإالسل قد أشار القرآن الكريم إلى أنو 
مين، ومنح توبة للناد الح باب دليل أن الإسلام فت وتعزيز السلوك المرغوب فيه، ب فيه ب سلوكه غير المرغو 

 .عاصين للعودة إلى شرع اللهالفرصة لل
كن يترجح أحدهما بالتربية كما يقول لو معا،  مرينبل للأالاح والفساد، قصّ بين الخير والشر، بين الفالإنسان 

نما يترجح أالغزالي اتبع  نفإ ،والإعراض عنها ومخالفتها الشهوات،لى ع نكباب والاالهوى  تباعا بالجانبين  حد : "وا 
ن جاهد هواه وقاوم شهوته صار حسن الر سيّ ه صاعلي الشهوات وغلبت الإنسان الهوى،   .2ق" خلء الخلق، وا 
  نحو الإصلاح او الفساد. ؛ نحو الخير أم الشر.نسان وتوجهه د خلق الإة يتحد الروحيتربية فعلى حسب ال

 الأخلاق المحمدية: -ج
  ة السّلام نشر المحبّ ي، و ق العدل والإحسانحقّ يي ذ لا ثاليالم إنّ الإسلام هو المشروع الرّبّاني لصناعة المجتمع

هو ثقافة حياة و ، ت والدّول على حدّ سواءد والمجتمعاحياة الأفرا من القوانين التي تنظّم فهو منظومة عالية الدّقّة
 ...ةسياسيّ ل، اة، الاقتصاديّ ة، الأسريّ ةالإداريّ  ،ة، الاجتماعيّ ة؛ الأخلاقيّ ت الحياةمجالاتشمل كل 

قالت ا ه كملأنّ ، يه وسلمرسول الله صلى الله عل هونظومة القانونيّة والثقّافة الحياتيّة الم هذهالنموذج المثالي لو 
ذلك بو ، ة إجمالاين القرآن والسّنّ ب  قة . فدلّ ذلك على المطاب": "كان خلقه القرآن-رضي الله عنها  –عائشة يّدة سّ لا

﴿ما زاغ البصر وما بصره:  ادحامقال . و (3نجم،لا) ﴾ق عن الهوى﴿وما ينط :هلسانفقال مادحا  ،تعالى همدح

 
شعب ، ي. البيهق98، ص 81مشق، جتاريخ د ، . ابن عساكر210ص  ،العلمية روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ط ، أبي حبان 1

 . 237، ص 13الإيمان، ط الرشد، ج
 .136ص ،8حياء، جالغزالي، الإ 2
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﴿ما ضل صاحبكم : هديه ادحامقال . و (النجم،) ى﴾ا رأالفؤاد م﴿ما كذب : ادهفؤ  ادحامقال . و (النجم،) طغى﴾
 .  (4القلم،) لعلى خلق عظيم﴾ نّك﴿وا  : ا إيّاه في كل شيءدحوقال ما. (النجم،) غوى﴾ وما

 :يقول البوصيريوفي ذلك  والقدوة العظمى، الأعلىوالمثل  ،لمثاليا النّموذجو مل كاسان الالإنفهو 
  1يبا بارئ النّسمثم اصطفاه حب            رتههو الذي تمّ معناه وصو        
، حركتها  ؛ عملها وقولهاا ة في حياته كلهممارسة حقيقيّ  خلاقالأ صلى الله عليه وسلم هذهالنبي جسّد 
؛ فهو  حتى يبيّن للمسلمين حقيقة الإسلاملك ذ ، و 2"خلاقا سنهم أأح و زكاهم نفساً، ان أشرف الناس وأك "فــ ، وسكونها

 . يّةطقوسا تعبّد   قبل أن يكون يالْ ع   م  يَ وقِ  ،قويم كوسلو خلق حميد 
  ب كسليبها ذ هوتس النفأساسا لتربية ها واعتمدو خلاق على الأ واركز ، فعلى نهجه وخطاه سار الصوفيةو 
تربية أن المنهج الذي يوصل إلى  ( علىالغزالي)يؤكد و  وترك الرذائل والتخلي عنها، ،بها تحليوال لائضالف

مع بين  ن الإسلام وعمله، ويجن غيرهم، فهو الذي يجمع بيوفية دو فة الصهج طائ "من هوالأخلاق الفاضلة 
 د تجسيف  .3فة"معر لعلم وطمأنينة المع بين يقين اة، ويجج العقل ونور البصير السلوك، ويجمع بين نتا الحقيقة و 
 حسان. ا على الإ بيته وتر   ، وتهذيبها   تزكية النفس   أتي إلا بعد ت لا    يومية حقيقة فعلية في الحياة ال   الأخلاق 

 والأخلاق غرس القيم في  اأثرهو   الطريقة التجانيةالتربية ب: انياث
   التربية عند الصوفية: -1

  ومحورية دورها همية لى أهذا إشارة إوفي  .لاح نقيض الفساد صوالإ  ،الإصلاح اللغة: في التربية  يمعانمن 
معها  تتعاملالمرغوبة في الأجيال التي  تماعيةم الاج ل القيأنّ التربية تنمّي ك" ؛ إذاربة الفساد حوم القيمفي تعزيز 

للتربية نظام  ن أ كما  القيم الاجتماعية، مرفوضة من من مفاسد ث الفرد ا يلوّ م  لأنّ النزاهة هي الابتعاد عن كل
  .4خلال مراحل الإنسان المختلفة"  ها منذ الصغر، وتستمر في تعزيزهتغرسه في نفوس أبنائقيمي 
ة له عن  جبلحاحجبه ازالة يئا لإئا فشنه شي و الأخ أخاه ديالشيخ مريده أين تلق ارة عنبع "ي لصوفية هلتربية ااو 

ا فطورا، قال تعالى: ر و اته طر تطوّ سب أها فيئا فيئا على حفيّ يت فسه حتى بمداواة أدواء نا ففيئا، فيئ ه لاو مشاهدة م

 
 . 13صه، 1434ربيع الأول  ، 12الزاوية التجانية، تماسين، الجزائر، طبعة ، البوصيري، البردة 1
 .229صم، 1966، 1طبيروت، تاب العربي، دار الكعوارف المعارف، السهروردي،  2
 . 321، ص 1983  ،1ط الكويت، دار القلم،وف والأخلاق )دراسات ونصوص(، ، في التصبركة للهد ا ح عبالفتا عبد 3
  مجلة العلوم التربوية،  ،ميدانية" "دراسة ة الفساد في تعزيز النزاهة ومكافح الثانوية دور المدرسة واقع بن محمد السهلي، عبد الله  4

   .354ص  ،2ه، ج1441ثاني ربيع ال، 21ع جامعة محمد بن سعود الإسلامية، السعودية،
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 .1" تةبغ  يتخلّق  كذلك لا ،واحدةدفعة  لق خي   ه لم فكما أنّ  ،ور حكمط . ولكلّ (14نوح،) ﴾وقد خلقكم أطوارا ﴿
فاضلة الالحسنة غرس الصفات و منها،  وتطهيره القلب من ديئة ات الرّ محو الصففي تتمثل عندهم ة التربيف

   .وتثبيتها فيه
يث ينفضها  ف الشرع تفاصيلها، ويجعلها بح أن "يزيل جميع العادات السيئة التي عرّ يكون بق الخل حسنو 

اتبّاعا   لكذ و  .2ها" ها فيؤثرها ويتنعم بد العادات الحسنة ويشتاق إليت، وأن يتعوّ ذراستق تجنب المي فيتجنبها كما 
ديّة هو الجمع بين القول سالة المحمّ رّ ر الفجوه .آن"القر "كان خلقه الذي ى الله عليه وسلم صل بيب المصطفىللح

خلاق القرآن فقد بلغ أسمى المراتب  ق بأن تخلّ لأنّ ماة اليوميّة، بين الشّريعة والحقيقة في الحي و والفعل في الواقع، 
 . الدّين لاها فيأعو 

ة  يّة السّويّ منتجة للقيم الاجتماعكيز على الحالة الرّوحيّة القلبيّة الرّاقية والية الصّوفيّة؛ التّر بوهذا هو مدار التّر 
ف هو نظام  صوّ لتّ فا، نيادّ والين ة تجمع بين مطالب الدّ سويّ وسطية مسلمة ة بناء شخصيّ جل أمن والمثاليّة، 

 .  كاملق الإنسان الأخلا
د فر ة اليالم شخص عترسم م لأنها ،ة الأجيالناعالتنمية البشرية وص فيحيوي ر من دو الروحية ما للتربية ولِ 

جميع بساد ى عن الفأ متقنا ين ، أمينا ،زيهابه نى في شبافتتجلالقيم منذ الصغر فيه  رسهذب أخلاقه وتغوت
 ىلع ندريقا أبناء إعداد جل أمن الي وخاصة في المؤسسات التربوية لوقت الحا في ال دورهفعيب تفيج، أشكاله

 رفع  اه نشأ ن م التي المجالات  شتى  في اد ماعية واجتناب الفسالاجت في الحياة ديةمالمح  والأخلاقتجسيد القيم 
 .بعد  فيما نيهوالمالاقتصادي والاجتماعي  ىمستو ال

 نا ه نوم فرد،دى الل هاوأشكال هاأنواع بجميعقيم ال تنمية  وه الحالي الوقت في يةالترب نم ىلالأع فد هالف
  ومنهجها التربوي السلوكي العملي. فيةللمدرسة الصو  الأكبر الدور تييأ
 :يالتجانالتربوي المنهج أسس  -2

 أي، 3يل السّبطّريق و تعني الفي اللغة الطريقة  لأنّ هو نفسه الطريقة التجانية، المنهج التربوي التجاني  إنّ 
ين، دّ في ال الواضح هاج: الطريقمنللوسي: "واالأيقول ن. معيهدف للوصول إلى نسان لإا  عهبيتّ الذي هج منال

 
،  1دار التجاني، الوادي، الجزائر، ط ،ية بالطريقة التجانيةفي التربية الربانميزاب الرحمة  ،عبيدة بن سيدي محمد الصغير 1

 . 91ص ، 2009
 .47ص، 1986دار الحكمة، بيروت، لعمل، الغزالي، ميزان ا 2
 . 220، ص 10، مج  ، لسان العربابن منظور 3
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 .ناً واضحاً سهلايّ ل شيء كان ب يستعمل في كو ن الواضح، الطريق البيّ  المنهاجف. 1م" لمستقي يق ااج: الطر هوالمن
  مِنك مْ  جَعَلْنَا لِك ل  ﴿ تعالى: وقد قال ،2لطريق ومنهاجه ا ومنهجاضح، ريق الو هج: الطّ النّ : ويقول الراغب الأصفهاني

ضحاً يعمل سبيلًا واه، و م  ؤ  حق يَ إلى الطريقاً  انل عج مكنم قوملكل  معنى الكلامف (.48دة،المائ) ﴾هَاجًا مِنْ وَ  شِرْعَةً 
   .به

  لى إجل إرشاد الخلق وتوجيههم أمن  ريقةالطذه ه الذي أسس 3أحمد التّجّاني ة نسبة إلى الشيخ سيدي والتجاني 
 . ىانه وتعالسبح الله

للوصول إلى  لقلخا ةتربيمتبع في ال التجاني يالعرفان نهجالمالمنهاج أو  هي يةالتجان  فالطريقةوبناء عليه 
 لفضائل والقيم ونبذ الشرور والفساد.الي ب، والتححياة الاجتماعيةال التخلق بالأخلاق المحمدية في

الإجرائية   العملية التطبيقية ات والخطو  ورات المتصلةفي مجموعة من المفاهيم والتص  يتمثلالتجاني  نهجالمف
  شيخ اليسلكها عرفانية علمية طريقة  و فه. انتيجة م إلى تفضيافق لسق وتو ع بعضها البعض في تناتعمل م التي

في الميدان لتبيان أثرها قها لها وتطبي ول، وتقديم حلاعرفة حقيقتهوملوصفها مشكلة ال استقصاء خبايا و في تتبع 
    ونجاح نتائجها. هاصدقالتأكد من  الإيجابي، و 

ممكن، كما أنه   في أقصر وقت  شبه مضمونة  أوى نتائج مضمونة طريقة في البحث توصلنا إللمنهج فا
 الذي يساعدناالمفتاح الإجرائي  هو ، فالنظريي دروب ملتوية من التفكير ن أن يتيه فباحث من السيلة تحصّ و 

يجا، المشاكلف على كش  ل لها. د حلو وا 
   :التجاني التربويالمنهج أسس  -أ

 
ي  تح: عل  (،يسلو الأ سيرتف) المثاني بعسوال العظيم القرآن رسيتف في عانيالم روح ،لله ا عبد بن محمودالمعاني،  حرو  سي،الألو  1

 . 10ص ،1ج  هـ،1415، 1ط ، بيروت،ية، دار الكتب العلميةعبد الباري عط
 . 825ص ،2002 ن،غب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآالرا 2
  م( 1737ه، 1150، ولد سنة )بن سالمبن محمد د ر بن أحمبن المختا أحمد بن مَحمد العباس هو أبو خ أحمد التجاني:لشيا 3

العلم ونشأ بها في عفاف وأمانة، وتقى وديانة، كان أسلافه كلهم منتسبين لأهل غواط بالجزائر، ضي بولاية الأبقرية عين ما
 عين ماضي الدراسة ب بلغ الخامسة عشر حتى أتمّ ا ومه، عظيم في السابعة من عمر ال لصّلاح. حفظ القرآنوا ومشهورين بالتقّى

س كالشّيخ الدّقّاق خذ العلم عن كبار علماء فاطريق الصوفية فأ لى لنحو واللغة. ثمّ مال إاعلى كل ما يلزمه من علم  تحصّلو 
شّيخ دي في مكة، وال الهنكالشّيخ أحمد بن عبد الله از لحجردي، وعلماء الكاء مصر مثل الشّيخ محمود اوالشّيخ السجلماسي، وعلم

جامع الكبير بتلمسان، وفي سيدي الشّيخ وال س في الأبيضس طريقته، درّ لى أن تصدّر للتّدريس وأسّ نوّرة إدينة الملمان في ا السّمّ 
لنّاس ا يه عل ويفتي ويربّي وقد أقبل رّسم، وبقي فيها يد1798ة دينة العلم والعلماء سنجامع الزّيتونة بتونس. رحل الشّيخ إلى فاس م

هـ,  1230سنة  أن وافته المنيّةى لانتشار شيئا فشيئا، إلاقون طريقته التي بدأت في ة ويعتنوالتّربيعنه العلم من كلّ جهة يأخذون 
لعباس التجاني،  ي اأب ي في فيض سيديانجواهر المعاني وبلوغ الأم : الحاج علي حرازم بن العربي براده المغربي،م. )ينظر1815

 وما بعدها(. 96، ص 1، ج2011، 1ط المغرب، ء،ر البيضارشاد، الداي كنون، دار ال د الراضتح: محم
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وأدوات إجرائية  سةملمو  وخطوات ،حواض فق منهجة الفساد و قيم ومكافحزيز التععلى التجانية ل الطريقة تعم
 :ي، ه ثلاث  فيرتكز على أسس هامنهج محددة، فأما

 .رهانويوت  ضة الأمّةهو المرتكز الأساسي لنهو :علمال -1-أ
والثقّافيّة   والاجتماعيّة والسّياسيّةلتنّمية بكلّ أبعادها الاقتصاديّة المرتكز الأساسي لهو و  :عملال -2-أ

 .لحضاريّةوالرّوحيّة والمادّيّة وا
 . في كلّ مجالات الحياة محمّديّةالقيم الرّوحيّة والأخلاق الهي المرتكز الأساسي لتفعيل  :عبادةال -3-أ
والأخذ بأيديهم حتى  وحمايتهم من الفساد والتطرف والانحلال، الأمّة وتكوين شبابها  لبناء يسعى بذلكهو و 

لقول  منهج يساير العصر بكل مستجداته ، وهوهممجتمعاتدّم لمشعل ويساهموا في تطوير بلدانهم وتقيستلموا ا
   زمانك سِرْ". رِ يْ سَ : "بِ حمد التجانيأالشيخ سيدي 

ني  بالمنهج التجا ونح ي بأن  ؛ الخليفة الحالي للطريقة التجانيةتجانيمحمد العيد السيدي الشيخ ب ما حداهذا و 
 مكانا روحيّا أصبحت الزّاوية وبذلك ، في آن واحد  وحيّةرّ الو عمليّة الو  لممارسة العلميّةايجمع بين  اجديد نحوا 

لبحث ل علميّا مركزاوأيضا ، لنبويوالمديح ا فيالسّماع الصّو و  ،راذكالأأداء الصّلوات و ، و تلاوة القرآنو  ةلعباد ل
التّوجّه  في عبادةأهمّيّة عن ال نلا يقلّا  والعمل العلملكون  وذلك، الميداني الدّؤوب  ومجالا حيويّا للعمل، العلمي

  .﴾اقرأ﴿قوله تعالى: ، لناموجّه ل أمروّل أ العلم يمثّل ؛ إذْ للها إلى
،  لله صلى الله عليه وسلمقين بخلق رسول امتخلّ املين، عباب علماء، إلى تخريج ش لمدرسة التجانيّة ا تسعى

   تمد.منهجها المع وفق ينيربوي التكو سارهم التم من خلالوذلك اد بكل أشكاله، بعيدين كل البعد عن الفس
 لتربوي التجاني:آليات المنهج ا -ب
 الآليات العلمية: -1-ب

والحديث النبوي  كريم وعلومه، ن الآ عليم القر تتجلى في تث العلم، حي ؛الأولتشمل كل ما يتعلق بالأساس و 
قامة الملتقيات والند و ، شريف والسيرة العطرة الزكيةال لى يب الناشئة عدر وت، لميةنشاء النوادي العا  مية، و وات العلا 
 نترنت وغيرها. لمطالعة والبحث بتوفير المكتبات وفضاءات الإا
 ليات العملية:الآ -2-ب

كما العملية،  والأنشطةالتدريبية،  الورشات الدورات التكوينية و هر في ظل، وتالثاني؛ العم بالأساسوتتعلق 
العمل يقول الشيخ  تحفز الشباب على التي  طةنشالخياطة وغيرها من الأ رشات رز جليا في غراسة النخيل وو تب

   تابة وصنعة". أي العلم والعمل.حمد التجاني: "علم ابنك الكأسيدي 
 حية:ت الرو الآليا -3-ب
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  وتزكيتهايبها ذ وته بتربية القلوب ا تتعلقنهلأ والمعول عليها في تعزيز القيم ومحاربة الفساد، ي مربط الفرسهو 
نو يه وسلم: "ألا الله عل الله صلىرسول  يث حد ل ة هو الأصل في التربيهذا و   ،صلحت ذاإفي الجسد مضغة  ا 

 ". ي القلب ، ألا وهفسد الجسد كله ،فسدت  ذاا  و  ،صلح الجسد كله
يه الصوفية عامة وشيوخ  ذا ما فطن إلوهومكافحة الفساد تبدأ بتربية القلب، د القلب، ح والفساصل الصلاأف
 .، عند العرب والغرب على حد سواءة قديما وحديثامنظري التربي، وغاب عن الكثير من ريقة التجانية خاصةطال
  الآليات الإجرائية لمكافحة الفساد:أهم  -3
 بالمحبة: بية التر  -أ

ح الإصلاومركز باعتباره مصدر الخير والشر، المحمدية  والأخلاقتعزيز القيم في على القلب ركز الصوفية 
صفاءها ولمعانها  ريعكّ جلاء مرآة روحه من كل ما و ، المحبّ بنفس لقة العار الأنانية ثامحو آهدف بوالفساد، 

 . السوي والمتزنالوسطي  سلوكال ن خلالس ظاهرا م نعكفت  باطنا خير وخيريةلكل   تغدو قابلةونورانيتها، ل
يتجلى في قيم الصدق   : مع اللهي نفسي روحاتجاه ؛ اتجاهات ثلاثة ذات  قيم إلى الحب القلبي تحوّل في
والنزاهة والقناعة والطمأنينة والسكينة  الأمانةقيم يتجلى في  :ذاتي فسينلرضا... واتجاه والتوكل وا خلاص والإ
قيما سامية وأخلاقا   نعكسيف ، تجاه الآخر حب اعر اليظهر من خلال مش :اعيجتمنفسي ا اتجاهو  ...تقانوالإ

لاحترام  ع واوالتواضامن ضوالتعاون والت امحستالالعفو و هم، ويتجلى ذلك في ل مععامالتفي  اسنح اسلوكو  فاضلة
، ، بسّامهشّ بشّ العارف ": نا يقول ابن سيوفي هذا ... فمهما كانت درجة الاختلاقبول الو  ،وقيروالت روالتقدي

وهو هش يف لا ي، وكمن النبيه ينبسطثلما م وينبسط من الخامل ،، كما يبجل الكبيريبجل الصغير من تواضعه
    ."...بالحقن حافر 

ر الآخن، و الدّيا في لم أخً والمس ،الصّوفي أخًا في الطّريق حب ن: "العيد التجانيمحمد سيدي ول الشيخ يقو 
لهذا نجد أن المدرسة و  ."جتمع الإنساني الواسعمل والعبوديّة للهقيدة شريكا في ادّين والعال في ناالذي يخالف

 الأخرى لحركات الإسلامية س اعلى عك عاء، ة للبشرية جم حبّ جت نماذج م  انية خاصة خرّ الصوفية عامة والتج
 ، تهمو ق إخفي ح الإرهاب مارست القتل و  ، حيث لكره والحقد هة غير سليمة منطلقها امشوّ ج ذ جت نماخرّ التي 

    .اليوم ذلكعلى   شهد تسلامية أغلب الدول الإ نأكما على ذلك،  ةهد اشوالجزائر في العشرية السوداء 
تكز على أن  تر رؤية جديدة  هافيمنح، نالأت واول الذاة التمحور حويطفئ شهو  يقهر النفسهو الذي الحب ف

 السعادة كما يقولو شرية جمعاء نح ل البمرء بالحمل  قادر علىفالحب هو ال ،خرالأنا ليست بمعزل عن الآ 
 ربي: ويقول ابن ع : "الحب دواء كبرياء أنفسنا".ميجلال الدين الرو 

يماني ني فالحب دي ركائبه  أدين بدين الحب أينما توجهت          وا 
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بـل تعـالى  ب ض ـغ، لهـذا فلـن يصـدر عنـه مـا يو تصرف يصدر عنه ينبع من قلب محب للهأن كل سلوك أأي 
ويقـــول  .﴾بـــدوننـــس إلا ليعومـــا خلقـــت الجـــن والإ﴿: ولـــهلق تعـــالى، لمرضـــاته كلهـــا وصـــفاتهأخلاقـــه لـــه و أفعا تكـــون
  .2"ق فقد أوتي أعظم المقامات ل  ي الخ  أوت . وقيل: "أن من1"الحقّ ع م ق  دْ والصّ  قِ لْ مع الخَ  ق  ل  الخ  زالي: "الغ

أغلب الصوفية على الحب لحب؛ إذ ركز ة التربية باوهنا تتفرد المدرسة التجانية ومنهجها التربوي في طريق 
ى صل يالنبتبّاع ا  يركز على ضرورة لتّجّانيا لشّيخ سيدي أحمد االإلهي الذي يحصل بالمجاهدة والرياضة، ولكن 

 تعالى دون رسوله صلى مطمع لأحد في الحظوة بمحبّة اللهح محبّة الله تعالى للعبد، ولا مفتا  لأنهالله عليه وسلم 
نّما يتكلّم النّاس في أسباب": ةعن المحبّ  يقولف  عليه وسلم،الله واهدها وثمراتها تها وعلاماتها وشابوموج  هاوا 

نا، ذا اتبّعت حبيبه ظاهرا وباطك إلّا إبّك الله، ولا يحبّ أن أن يحشّ ال الله بل فليس الشّأن أن تحبّ  ...وأحكامها
فاتبّاع هذا  ﴾فاّتبعوني يحببكم الله﴿وله تعالى: ل قوتأمّ  ...طوعارته ثآوأطعته أمرا، وأجبته دعوة و  ،اخبر  تهقوصدّ 

نس المستوحشين ودليل وأ حذّة الأرواالنّفوس ول ء الصّدور ورياحينالنّبي الكريم حياة القلوب ونور البصائر وشفا
  :4هي ،  مراتب  إلى أربعمحبّة الف ثم يصنّ . 3" المتحيّرين

ا به في الاتّصاف بالأحوال العليّة  ذّات، فاتبّعوا رسوله واقتدو الى محبّة الالذين أحبّوه تع وتشمل  :ة الذّاتمحبّ  ✓
 هيّة. والأخلاق الإل

 . من محامد الصّفات  عليهو  ما ه  وه تعالى لأجلبّ حلذين أاوتشمل محبّة الصّفات:  ✓
ا ؤلاء اقتدو فه، قتضى ذلك هو الشكر لله تعالىوم، هه ونعمائ الذين أحبّوه لآلائ وتشمل حبّة الآلاء والنّعماء: م ✓

من  : أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم في مقام الشكر، حيث قيل له في قيام الليل صلى الله عليه وسلمبه 
 . راشكو دا كون عب، فقال: أفلا أرخأذنبك وما ت

لله عليه وسلـم في ا ا رسوله صلىين اتبّعو ، وهم الذ أحبّوه تعالى محبّة الإيمان وتشمل الذين الإيمان:محبّة  ✓
ن وقعوا في بعض والمحافظة على بعض الفرائض  ،تبة الإيمانمر  ه  المخالفات فما خرجوا عن متابعت ، وا 

 . صلى الله عليه وسلم

 

 .233، ص عوارف المعارفالسهروردي،  1
 .233، ص المرجع نفسه 2
 . 718، ص  2الحاج علي حرازم، الجواهر، ج  3
 . 301،  300، ص  1، جالمرجع نفسه 4
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تى فم، 1رورة والتي تخضع للضّ  رّ تي يكتنفها الشّ نسبيَّته ال مندميَّ ر الآهو المعنى المطلق الذي ي حر   الحبّ ف
 والحسد والحقد وغيرها.  العنفوالبغض و كراهية لاك  ا ينافيهاة فلا يمكن أن يصدر عنه مبالمحبّ ب لقال متلأا

فهي  ...نافسونمتال هي المنزلة التي يتنافس فيها المحبّة اعلم أنّ " يدي أحمد التّجّاني:س يقول الشّيخوفي ذلك 
ذي من ملة الأموات، والنّور الج ي من حرمها فهو منقلوب وغذاء الأرواح وقرّة العيون، وهي الحياة التقوت ال
يشه ذّة التي لم يظفر بها فعذي من ع دِمه حلّت بقلبه جميع الأسقام، واللهو في بحار الظّلمات، والشّفاء الفقده ف

 إذ لهم من معيّة محبوبهم أوفر حظّ يا والآخرة؛  لقد ذهب أهلها بشرف الدّنالله  تا ..في غاية الهموم والآلام.
 .2". لقد سبق القوم للسّعادةِ ..ونصيب 
كرى  ذ نشئة أبنائها على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ت سة التجانية على دت المدر ك عمولذل

حبا الديني  الإنشاد ن على ويدربو  ،النبوي حيمد لاإلى مجالس  لالأطفاذ حيث يؤخعليه وسلم، مولده صلى الله 
قه  بخصاله وأخلا دحه والتغنيمف صلى الله عليه وسلم، واشتياقا لرؤيته، وطمعا في مرضاته، برسول الله
القلب  لها تزويه  ، ذنالأ اتطرب لهد ائالقصح و ئاالمد  لأنّ  يتعلق به منذ الصغر،  الطفل قلب تجعل  ... ومعجزاته 

 .في الواقع كياسلو لموعظة وتقبلها وتجسيدها لسماع ا استعداداأكثر  يكون العقلف
إلى   خلاقه بالتدريجأو فعاله أقتدي به في فإنه سي وسلمصلى الله عليه بالنبي  تعلق القلب  اإذ ف وهذا هو القصد 

، نزيهدب، أمت ،وقخل فنحصل على شاب ة، لرشيد لاق الحسنة والأفعال الحميدة، والسلوكات اعلى الأخ أن يشب 
 م، عامل، عابد. أمين، متقن، عال

 كر:ذالتربية بال -ب
نى في ع مقتضى ذلك المعنطب، ابعد المرةعناه المرة بتدبر م ذكر اللسان وتابعه الفكر" رب وسائل الذكرأق

ميدة وانتفى عنها ما يغايرها من الصفات الذميمة، ضمنه من الصفات الحالنّفس فحلاها ذاك المقتضى بما ت
نسانية التي تنعكس بالقيم الروحية والإلنفس استحكام اتصاف ا لمداومة على الذكر يكونابوب و دؤ الب وبحس
هو المنفق طن  با ال" نّ لأ ،اهراستقامة الظّ  طن أصل فيالباقامة ستفا ت،اواصلا وعلاق؛ تعاملا وتالحياةفي  إيجابا
  .3"مهد ار خ ، والظّاههرالظّاعلى 

 
،  1يد التجاني التماسيني، دار المجدد، سطيف، الجزائر، طالع حمدالخطاب الصوفي التجديدي عند الشيخ م مينة تجاني،أ 1

 . 55، ص 2023
 . 718، ص  2الحاج علي حرازم، الجواهر، ج  2
 . 220ص عوارف المعارف، ، السهروردي 3
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، ائل إلى الفضائلذ بأخلاقه من الر ويسمو لأنّه يرتقي بالإنسان ، انيالتربوي التج هو أعظم آليّات المنهج و 
ة بتعاهدها بالحضور ا؛ الذّكر وكذلك الصّلارّبنّوافل تق"وأعظم ال سيدي أحمد التجاني:يقول الشيخ وفي ذلك 

 في قلبه من  ك صبّ العبد مرّة يذكر ومرّة يستريح، حتى إذا رأى الحقّ منه ذل اليز القلبي لأنّها مثل الذّكر، لا 
ئنّا عالى، وصار القلب بسبب ذلك مطمت ذكر اللهى، وملأته بمواهبه أنوارا إلهيّة شغلت القلب عن غير الله تعال

 .1"بذكر الله
  ت ذكره، ثمّ أوقاالذّكر، فإنّه لا يزال العبد يتعاهد ه ويقول في موضع آخر: "... وفيض الأنوار أكبر ما يأتي ب

ه شيئا روحفي ن ورودها عليه يعمل كر، ثمّ تنتقل لعدم استقرارها فيه، لكقلبه وقت الذّ  لأنوار تقدح فيريح وايست
، ثمّ تنتقل ثةى حالة أخرى تمكث في القلب قدر الدّقيقتين أو الثّلانتقل إل، ثمّ تتقدح ء، فإنّها كانت أولا من الصّفا

وار في قلبه، بعد حالة حتى تستقرّ الأنالة  تزال حتنتقل فلاثمّ  تمكث في القلب قدر ساعة. حالة أخرى إلى
بقضاء  ىالرّض لم يعهده من فيجد في روحه اكتسابا... على الذّكر ن القوّةم يعهدها من نفسه مفتكسبه حالة ل 

كالب تّ عن البعد أمورها، والته و الله تعالى والصّبر للبلايا، وعدم الانزعاج منها، والتّوكّل على الله تعالى في نفقا 
القلب بذكر الله، بحيث يصير  يطمئنّ بذكر الله. فإذا اطمأنّ ثمّ لا يزال به الأمر حتى  يا واكتسابها،عن الدّن 

 . 2عنه ولو لحظة، ذاق باكورة أهل التّحقيق..."  لتّخلّفلا يقدر عن ا الذّكر له وطنا 
فهو  لعيد التجاني: "مد اشيخ سيدي محيقول ال ،القرآنمجالس بعلاج النفوس المتألمة  ولهذا يركز الصوفية في 

لس ، فهي مجا عليه وسلمالنبي صلى اللهالس مدح مجو  ومجالس الذكر، .3"حصين وتربية وأخلاقحمة وتنور ور 
تعبئة لى تعمل عإذ  ؛لجسد لود وقكأنّها المحطات إيمانية ينعم فيها الشّباب بالسّكينة والطمأنينة، وهي تي ال ورالنّ 
فاعلاته مع وتعلاقاته و لها الجسد سلوكا سويّا متّزنا وسطيّا في تعاملاته ليتمثّ  ،ت وحانيّا والرّ  يمانيّات الإبلروح ا

 أفراد المجتمع. 
 :(دالوِر  كر )ذلاصيغة تربية بال -ج

ار والصلاة على النبي صلى الله عليه  تضم من الأذكار؛ الاستغف (هيللةالمعلوم والوظيفة والإن الوِرْد التجاني )
 دور في التربية الروحية.  إله إلا الله، ولكل صيغة من الصيغ السابقة الذكر لا ؛ةة المشرفموالكل ،وسلم

ي  تستح ماأ: المستغفر صاحبه يخاطب إذ  ،القلب  داخلي مقرهي ز رقابجها على خلقعمل فأما الاستغفار في
  ي أن الله يراقبك أ؛ قام المراقبةم  يسميه الصوفيةوهذا ما  .يقلع عنهوقت مع الف .، فإن الله يراقبكذنب كرار المن ت

 
 . 450، 449، ص 2م، جواهر المعاني، جاز الحاج علي حر  1
 . 459، ص  2المرجع نفسه، ج 2
 . 322ص  ،د التجاني التماسينيلشيخ محمد العيي عند اأمينة تجاني، الخطاب الصوفي التجديد 3
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قِيبًا﴾ شَيْء   ك ل   عَلَى   اللَّه   ﴿وَكَانَ : تعالى ليقو   أ التي تنش المراقبة  ةنَ جْ لَ لِ  يلابد  عدّ ذا الجهاز يوه. (52،الأحزاب ) رَّ
؛ إخفاء معلومات، بطرق عديدة فلات من محاسبتها نسان الإالتي قد يستطيع الإكل مرة لمحاربة الفساد، و  في

 القانون، رشوة اللجنة...حسب ضبط وثائقه 
 لصأ وهذا لربه، مراقبة العلم لهذا متهفاستدا عليه، سبحانه  الرب  باطلاع العبد  علم  المراقبة": يالقشير  قولي
 له  فسل ما على نفسه حاسب  فإذا المحاسبة، من فراغه بعد  إلا المرتبة هذه إلى يصل يكاد  ولا له، رخي كل
 الأنفاس  تعالى  الله مع  وحفظ القلب، مراعاة  ى العت الله وبين بينه حسن وأ يق،طر ال ولازم الوقت، في حاله  حلوأص
 أفعاله،  ويرى أحواله، يعلم قريب، قلبه نوم  رقيب، هيعل سبحانه، أنه فيعلم أحواله، ومعم في تعالى  الله وراقب 
 وضميره  قلبه في ام ىلع مطلع تعالى الله أن ويتيقن يعلم قد لعبد  بةوالمراق: "سيالطو  ويقول. "لهأقوا ويسمع

 .1" سيده ذكر عن للقلب المشغلة المذمومة الخواص  راقب ي  فهو بذلك، الموع
 العلم لهذا فاستدامته وباطنه، ظاهره على  وتعالى سبحانه الحق باطلاع نهــوتيقّ  د،عبال علم دوام": ةالمراقب وقيل

 وكل لحظة كلو  وقت  كل هل مع على لعمط وله،لق سامع إليه، رناظ عليه، رقيب  سبحانه الله بأن مهعل مرةث هي
 . 2" عين طرفة وكل نفس

  -الصلاة والسلامعليه  –ته بسب الفرد محكتفهي بصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  كرذ وأما ال
ن كما آ ، فيصبح المسلم خلقه القر خلاقهأاته والاقتداء ب والمحبة تقود صاحبها لاتباع المحبوب والاتصاف بصف

  .-زكى التسليم أفضل الصلاة و أعليه -المصطفى  بيب الح كان
  ﴾تطمئن القلوب  اللهذكر ألا ب﴿: لقوله تعالى ،نينةأ ذكر بصيغة الكلمة المشرفة تكسب المسلم طمما الأو 

  إنْ : "فيةصو الفي ذلك يقول و  .3" وقلقه اضطرابه  وعدم لشيء،ا إلى القلب  سكون" تعني نةوالطمأني  .(28الرعد،)
  ".شيء كل بالعبد  أنس قويت  فإذا ،العبد  حال قويت  إليه، واطمأن مولاه إلى بد الع قلب  نَ كَ سَ 

كغيره من   مع ومن الحياة والظروفالمجت ذمر منمتق، لق وهوأحد الشباب  جاءني  كمثال على ذلك:و 
 ه، فوجدته التقيت ب مدة ة، بعد وراد التجانيلما يعانيه، وبيّنت له الأ لّ كح ،الله كرذ أن يالشباب، فاقترحت عليه 

الحمد لله، وسألته عن المجتمع، قال: قال: ، سألته عن حالهفذمر، من يأس وقلق وت عليهما عهدته  على غير
، معيشة. وسألته عن الستقيمملا طريقه ىلإوهداه  ،سن، وغفر الله للمسيءفي المح ، فبارك اللهالحسن والسيءه في

 . كما ينبغي لا نعملنا كنّ ل، و يرهفما باستطاعتها تو رت لنا : دولتنا وفّ قال

 
 . 83الطوسي، اللمع، ص 1
 . 65، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج 2
 . 481ص ، 2ج، السابقالمرجع  3
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  ساد من وممارسة كل أنواع الف ، قلق، متذمر يمكنه فعل أي شيءيائس من شابّ  ؛ذكرر الشاب بفضل التغيّ 
تهمها بعدم ي ذ إا؛ ه حاسبينفسه و  راقب ي، عذار لمن حوله، يجد الأ ، راض  إلى شاب مطمئن ،معيشتهأجل تحسين 

 .الأرض عنه بعد السماء عن  لفساد ويبتعد نأى عن افالذّكر جعله يالعمل. 
 ا م، اعتهشباب محب للخير، فاعل له، مجتنب للشر والفساد، مبتعد عنه قدر استط اليوم؛ وهذا ما نحتاجه

وسطي فرد  وتكوين ،في الحياة الاجتماعيةلتفعيل التربية الروحية وطريقة صحيحة  فعالة ةيجعلنا نبحث عن كيفيّ 
         ه وتقدمه.لخدمة بلاده وتطويرها، وترقية مجتمع يسعى يهمين ونز أووطنه،  محب لمجتمعه

 سادومحاربة الف التجانية لطريقةا :ثالثا
 :دالفسا -1
 :الفساد مفهوم -أ

 ...امفيه سيد  وفَ  د  فاسِ  فهو ا،سودً ف   أو اسادً فَ  دَ س  وفَ  د  سِ فْ ويَ  د  سَ فْ يَ  دَ سَ فَ  لاح،الصّ  نقيض "هو  في اللغة الفساد
 ة  دَ سَ فْ والمَ  .عليه استعصى حتى إليه أساء إذا :ه  دَ قائِ  لطان  الس   دَ سَ ـف ْـتَ اسْ و  وتفاسَدَ القوم : تدابروا وقطعوا الأرحام،

 لا والله ا،سادً وفَ  ادً سافْ إِ  ه  د  سِ ف ْـي   المالَ  فلان   دَ سَ فْ أَ : يقالو  ...الاستصلاح لاف  خِ : اد  سـفْ  ـتِ والاسْ . مصلحةال لاف  خِ 
  .1"ه  بارَ أَ  إذا :ءَ يْ شَّ ال دَ سَّ وفَ  ،الفسادَ  يحب  

 رضالعو  والعقل ينوالدّ  فس النّ  حفظ ؛ةيّ الإسلام ريعةالشّ  مقاصد  ضياع" فهو مي في التشريع الإسلاوأما 
  القرآن  في ةمرّ  (51واحدًا وخمسين )  (الفساد ) لفظة وردت قد و . 2" هورسول عنه الله نهى ما مخالفة  بسبب  لالماو 

   ةسور ( 114) أصل من  نيةرآ ق سورة (32اثنين وثلاثين )  يف ؛ إذ ذكرت يمالكر 
. وقوله (56ف، ار الأع ) ﴾ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴿ ومن الآيات الدالة على ذلك، قوله تعالى:

الملوك إذا  نّ قالت إ﴿ وقوله أيضا: .(41،الروم)﴾ سالنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي﴿ :أيضا
 . (12، 11،الفجر) ﴾في البلاد فأكثروا فيها الفساد  واطغ ن الذي﴿ وقوله أيضا: .(34،النمل) ﴾هادخلوا قرية أفسدو 

 ﴾ في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فساد  تبغ الولا ﴿ ،(90النحل،) ﴾العدل والإحسانإن الله يأمر ب﴿
 .(183اء،الشعر ) ﴾رض مفسدين في الأ  تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثواولا﴿، (77القصص،)

الفاعل.   أي:يصدر عنه الفساد، الذي الأوّل هو  لأنّ ، والمكان الإنسانلفظتي؛ الفساد ب قترن ذكر كلمةوقد ا
ه أنّ  وهذا يعنيالقرى،  ،والبلاد  اكن؛ الأرض والبر والبحروقد شمل كل الأم، اد يه الفسهو الذي يقع علي نوالثا

 زمان. كلفي و  ،انمك كليحدث في 
 

 . 335، ص3، مبن منظور، لسان العربا 1
 . 78ص  ،2013، لحديثبالإدارة النظيفة، عالم الكتب ا إدارة الفساد دراسة مقارنة الظاهر،يم إبراهنعيم ينظر:  2
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 :نهام ،واطنة ملشريف في عدّ وي ابالحديث النّ  في الفساد  ذكركما 
  من  كثير يعلمها لا ت مشتبها أمور وبينهما  ن،بيّ  مار والح نبيّ  الحلال" :وسلم عليه الله صلى الله رسولقول 

  نْ أَ  ك  يوشِ  ،ىمَ الحِ  لَ وْ حَ  ىعَ رْ يَ  ع  ار كَ  بهات الشّ  يف وقع ومن  وعرضه، لدينه أر استب بهات الشّ  ىقَ ــاتَّ  نِ مَ فَ  س،االنّ 
 حَ ل  صَ  تْ حَ ل  صَ  ذاإِ  ةً غَ ضْ م   دِ سّ الجّ  في نَّ ا  وَ  لاأَ  ،ه  م  حارِ مَ  هضِ رْ أَ  في اللهِ  ىمَ حِ  نَّ إِ  لاأَ  ى،مَ حِ  ك  لِ مَ  ل  ك  لِ  نَّ ا ِ وَ  لاأَ  ،ه  عَ واقِ ي  

 . 1"ب  لْ القَ  يَ هِ وَ  لاأَ  ،ه  ل  ك   د  سَ الجَ  دَ سَ فَ  تْ دَ سَ فَ  ذاا ِ وَ  ،ه  ل  ك   د  سَ الجَ 
  ةبيَّ ل تْ لني أسد يقال له: ابن اوسلم رجلا من بول الله صلى الله عليه ل رساستعمل: قا  اعديد السّ ح ميعن أبي و 

ليه وسلم على المنبر،  عللهم رسول الله صلى ا قاهْدِيَ لي. فا لي أ  وهذ قال: هذا لكم،  مدِ ا قَ ة، فلمّ على الصّدق
أبيه  جلس في بيت هلاَّ ي، فوهذا ل ،ك: هذا لفيقولفيأتي عامل نبعثه م قال: ما بال ال، ث مد الله وأثنى عليهحف
إن كان  بته؛قر له على لقيامة يحمذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم ا، فيَنْظ ر أَي هْدى له أم لا؟ والأمهو 

  .2بلغت ثلاثا" هل  : ألاطَيْهإبِ  ىتَ رَ فْ ثم رفع يديه حتى رأينا ع   عَر،بقرة لها خوار، أو شاة تَيْ  ه ر غاء، أوبعيرا ل
، والتي  2003 لعام الفساد  مكافحة اتفاقيةخلال تحدة الفساد من مال الأممفت عرّ فقد  صطلاحي الاوأما ف

 ةساءا  و  فوذ بالنّ  رةجاوالمت ،الخاصّ و  العام  القطاعين في والاختلاس هاوجوه يع بجم شوةالرّ : "أنّ  على تنصّ 
 الفساد  ئمار ج من يةالمتأتّ  تلكات المم خفاءا  و  ةميّ ار الإج ائدات الع وغسل مشروع،ال يرغ ءراوالإث الوظيفة، استغلال

 . 3د الفسا ط أنما من سبق ما كلّ  في روعوالشّ  المشاركة، أفعال إلى إضافة ،العدالة سير عاقةا  و 
  افية لشفا منظمة وأما. 4" شخصية منافع لتحقيق( النفوذ ) العامة السلطة ستغلال"ا بأنّه  الدولي البنك ويعرّفه

  .5" شخصية مكاسب  وتحقيق السلطة لستغلاا سوء" هنّ أفتعرّفه ب وليةالد 
 هذا من الفوائد  ستنتاجلا تهدف التي عمدةالمت ويلةالط الأيدي علاقة" هأنّ فيرى ب  الدولي النقد  صندوق وأمّا

  .6"بالآخرين  علاقة ذات  لمجموعة أو واحد  لشخص  لسلوكا
  الإتحاد  اتفاقية  وكذا الفساد، لمكافحة  الدولية فاقية تالا على  ئراز الج صادقت  قد ف ئرياز الج القانون  في وأما
 ئري ا ز جال عالمشرّ ب دفع يالذ  الأمر  وهو بمابوتو، 2003 جويلية  12 في المعتمدة ومحاربته، الفساد  لمنع الإفريقي

 
 باب فضل من استبرأ لدينه(. ،اب الإيمانكت) 22ص ، 1جالبخاري، الصحيح،  1
 . 428ص  ،3ج لمرجع نفسه،ا 2
  الحديث،  العربي لمكتبا ،الاجتماعي فار والانح الجريمة اجتماع علم في  نظرية نحو: الإداري الفساد ،تيراالمص أحمد  الله عبد 3
 . 08ص، 2011 ،سكندريةلإا

4 Vito tanzi, "corruption around the world‚ cause‚ consequence‚ scope‚ and cure"‚ fiscal affairs department‚ may 1998. 

 . 12ص، 2010، 3العدد الإنسانية، ومالعل مجلة ،"نموال على وانعكاساته أبعاده الاقتصادي   الفساد" حساني، رقية 5
  القانونية للعلوم تكريت جامعة  مجلة ،قار الع حالة  سةار د: الفساد ظاهرة مكافحة  في يالمدن المجتمع دور  ،نوري الدين  علاء ءراإس 6
 . 269ص  ،2002،  6ع سياسية،وال
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  نبيه التّ  ويجدر" ومكافحته ادالفس  من الوقاية  قانون" تسمية عليه أطلق الفساد  ئما ر بج خاص  قانون استحداث  إلى
 في الفساد  تعريف جاء وقد  .الفساد  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية امأحك من جوهره في مستمد  انونالق هذا أنّ  ىإل

 في  القانون هذا من 02 المادة اكتفت  حيث  ميريدا، تفاقيةا  في جاء ا م شاكلة على (06-01) القانون  هذا
 . 1القانون  هذا من بعار ال  الباب  في عليها لمنصوص ا ئمار الج كل ساد : الف(أ) رةالفق في بنصها للفساد  افهتعري

 وعةمجم أو شخص  طرف من العامة وظيفةال تغلالاس أو السيئ الاستخدام وهفالفساد  :ايوأما إجرائ
  اربه أق مأ عائلته من لأحد  مأ نفسه للشخص  كانت أ سواء معنوية أو مادية شخصية مآرب  تحقيق دفهب اص أشخ

 . مشروعة غير  بطريقة مصالحهم وقضاء أصدقائه، مأ
ل قي فراالانحلفساد هو يمكن القول إن اما سبق مو   واستغلال ة،الإدار  وأ الحكومة في ولؤ لمسل السلوكي الخ 

 تحقيق  جل أ منوعدم تطبيقها  القوانين، عن الخروجهو أو . اصةخ مصلحة جلأ ن م لدولةا أملاكمنصبه و 
   .شخصية مصالح تربطه بهاأو الجماعة التي   الفرد  لصالح ...اجتماعية اقتصادية،  ،ةسياسي ؛لحمصا

 أنواع الفساد:  -2
   كالآتي:ذلك ، و هايصدر عن  تيال الجهة أو ثرالأ أو حجمال ؛تعددت أنواع الفساد بتعدد زوايا النظر إليه

 :2نوعين  إلى بدوره ينقسمو  :الحجم حيث من الفساد -أ
  ين ول ؤ المس وكبار لسياسيونا وميق حيث  ةخطور  الأكثر هرةظا ال الكبير الفساد  حالة تمثل: كبير ادفس -1-أ

 التي العقود و  يرةالكب  الصفقات  ورشاوى الدولة أموال واختلاس الخاصة للاستخدامات  العامة وارد الم بتخصيص 
 .بسهولة  اكتشافها يصعب 

  شاوى كر  ينالحكومي والموظفين العاملين قبل من تمارس يالت فساد ال حالات  يمثلو : صغير فساد -2-أ
 .معيشتهم مستوى  وتحسين دخولهم زيادة أجل من ومحدودة يرةصغ
 : 3هي   أساسية صور ثلاث   إلى هنا الفساد  ويقسم :الانتشار حيث من الفساد -ب

 بحدود  يتعلق وهو الواحدة المحافظة أو المجتمع دود ح  عن يخرج لا الذي الفساد  وهو: حليم ادفس -1-ب
  .عينةم ولاية أو  مدينة أو لمحافظة ةمحلي
 .متعددة أقاليم مستوى على  هوف منطقة من أكثر يشمل  ووه : قليميإ دفسا -2-ب
 .الحدود  العابر بالفساد  يعرف ام وهو قاطبة، العالم دول مستوى على الفساد   يشمل: دولي فساد -3-ب

 
 . 17،  16ص دت، ، 05ع  ،القضائي الاجتهاد مجلة ،مفاهيمي مدخل: داريالإ الفساد فرحاتي،  عمر مشري، بن الحليم عبد 1
  دار  ،"والمجتمع الأعمال" العمل لاقياتوأخ الاجتماعية المسؤولية ري،العام ن محس مهدي صالح الغالبي،  رمنصو  محسن اهرط 2

 . 359ص   ،2005عمان،   للنشر، وائل
 . 55المصراتي، الفساد الإداري، ص  3



21 

 

 : 1هما  نوعين إلى بدوره وينقسم :التنظيم  درجة حيث من ادالفس -ج
  ومحددة  مسبقة وترتيبات  ءات ار إج خلال من الإدارية نظومات الم تلفمخ في ينتشر : منظم فساد -1-ج

 .المعاملة توقف  معد  ضمان يتم حيث  ت،التعاملا إنهاء وطرق دفعها وآلية الرشوة مقدار خلالها من رفتع
  يمكن ولا  مسبق قتنسي  بدون الدفع خطوات  تتعدد  حيث  سابقه من خطورة أكثر ووه : يعشوائ  فساد -2-ج
 .المطلوب  بالشكل لمعاملةا إنهاء ضمان

 :في ويتمثل، واعتمادا ار انتشا التقسيمات  أكثر من ويعد  (:المجال) النشاط حيث من الفساد -د
  :السياسي لفسادا -1-د

  ولين ؤ مس قبل من مؤتمنة سلطة استخدام إساءة نهأ  على السياسي الفساد  الدولية شفافية ال نظمةم رفت ع
 شكل  يتخذ  فقد  للمال، تبادلا يشمل   أن يشترط ولا الثروة أو سلطةال يادةز  بهدف خاصة مكاسب  أجل من سياسيين

 شريعيةالت ت الهيئا فساد  ،السياسيالهرم  قمةفساد  :لآتيةا الصور في ويتمثل معين، تفضيل  منح أو لنفوذ ا تبادل
  .2غيره و  التمويل قضاياو  السياسية ب از الأح وفساد  الانتخابات، وتزوير الأصوات، ءار ش ،والتنفيذية

 : ريالإدا الفساد -2-د
ف  خاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظ ب العامة لكس إساءة استعمال الوظيفةالبنك الدولي  وهو حسب 

ء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو ار إج أو لتسهيل عقد ز از و ابتأ رشوة، بقبول، أو طلب 
ات عامة، للتغلب على منافسين، ءار ن سياسات أو إجتقديم رشوة للاستفادة م ة،وسطاء لشركات أو أعمال خاص

دون  امةيفة العلال الوظللفساد أن يحصل عن طريق استغنين المرعية، كما يمكن خارج إطار القوا احوتحقيق أرب
  .3" وء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرةاللج
 :  قتصاديالا الفساد -3-د

  عندما  يتم كما عامة، ناقصةلم طرح ءار إج  أو عقد  لتسهيل  شوةر  لب ط أو  بقبول موظف يقوم  ماعند  يحدث 
 على  للتغلب  عامة ت ءاار إج من دةللاستفا يرشاو  بتقديم خاصة  أو ةعمومي  كات لشر  وسطاء أو وكلاء يقوم 

 المال  في بةالواج الحقوق أداء عدم  ذلكوك عليه، المتفق قانونيال الإطار خارج أرباح تحقيق بمعنى  منافسين،

 
 . 17خروفي، الحوكمة المحلية ودورها في مكافحة الفساد، ص  1
دار الثقافة للنشر،  ، "دارياسة مقارنة بالقانون الإدر " ميةفي الشريعة الإسلا الفساد الإداري وعلاجه معابرة محمود محمد، ينظر:  2

 . 81،  80ص، 2011الأردن، 
 . 33، ص0012 عمان،  للنشر،  وائل دار ،والتطبيق النظرية بين الإداري  الإصلاح ،ريوتيالق اسمق محمد 3
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 التطبيقي ارهمس ويفرغ عليه، يقوم الذي جوهره من السليم لاقتصاديا النظام بمصالح يضر بما التصرف، اءةسا  و 
 . 1المنشود والأداء الحقيقي الوجود  له فلتك  التي المشروعة وسائله من

 : جتماعيالفساد الا -4-د
  .2ض ببع بعضها تمعالمج تربط التي العلاقات  على  رهأث  ينعكس لأسريةوا الاجتماعية القيم في خلل وه
 : المالي الفساد -5-د

 والمالي اريالإد  العمل رسي  تنظم التي المالية لأحكاموا للقواعد  والمخالفة المالية فات ار الانح  بمجمل ويتمثل
 يب الضري والتهرب  والاختلاس ىبالرشاو  مظاهره  وتتجسد  ةالمالي الرقابة أجهزة تعليمات  ومخالفة الدولة في

  .3الوظيفية  كزار والم التعيينات  في ت از التجاو  ومختلف
 الطريقة التجانية ومحاربة الفساد: -2

ذي يرتكز على ال طبيقي العمليبوي التالتر  منهجها من خلالالطريقة التجانية الفساد بكل أنواعه حاربت 
شيوخ  ر ينظّ  ذ لمإ، كروالذّ المحبة  ؛يْ تَ ـــيَّ ــى آلِ ريبي المرتكز علأسس ثلاث؛ علم وعمل وعبادة، وعلى برنامجها التّد 

من لصلاح لخير واوا الناشئة على الكن ربّ الطريقة التجانية لمكافحة الفساد، ولم يكتبوا لوائحا ولا اتفاقيات، و 
يمكن تفصيل ، و ا يغضب الله تعالىفظهرت سلوكاتهم بعيدة كل البعد عن الفساد وعمّ رسائلهم وخطاباتهم،  خلال

   :ذلك كالآتي
 محاربة الفساد الاجتماعي: -أ

اضلا ا فدي  ا محمّ قً ل  خ   الجوارح على الحبّ نعكس يفلن يصدر عنه أي فعل ينافيها، ف بالمحبة امتلأ  إذاالقلب إن 
ذا ما يسود المجتمع التجاني عملا بقول الشيخ وه ... حدةالو الأخوة و  والتآزر، لتعاونيما إسلامية راقية كاوق

 م  ك  د  ح  أ   ل  مِ ه  ي   ن  أ   م  اك  ي  إِ  م  ث   م  اك  ي  ا ِ و   ،ةِ م  ح  الر  ا بِ و  اص  و  ت  و   رِ ب  الص  ا بِ و  اص  و  ت  و  .. ."حمد التجاني في إحدى رسائله: أسيدي 

 
:  ول ح الأول الدولي  تقىلملا في قدمت ورقة  ،إسلامي منظور من  الاقتصادي الفساد مكافحة سبخاوي، محمد شيبوط، ليمانس 1

،  23 غرداية،  الجامعي المركز ر،التسيي وعلوم جاريةالتو  اديةالاقتص العلوم معهد ،المستقبل ورهانات اقعالو  :الإسلامي الاقتصاد
 . 2011فيفري 24

  الدولي العربي تمرالمؤ  في قدمت ورقة ،قرآنية رؤية-عليه القضاء وسبل وأنواعه وأسبابه مفهومه :الفساد الجيوس، محمد الله عبد 2
   .2003 أكتوبر  8 مية،العل ءاتواللقا الندوات قسم منية،الأ للعلوم العربية نايف أكاديمية  لفساد،ا لمكافحة

رسالة ماجستير، جامعة وهران، قسم القانون  ،نون المكافحة من الفساد ومكافحتهفي ظل قا ، جريمة الاختلاسمليكة بكوش 3
 .11ص  ،2012/2013الخاص،  
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 انِ و  خ  الإِ  وقِ ق  ح   يعِ يِ ض  ت  بِ  ي  لِ ت  اب   ن  م   ن  إِ ف   ،ة  ب  ر  ى ك  ل  ع   ة  ان  ع  إِ  و  أ   ،ة  ر  ض  م   ع  ف  د   و  أ   ة  د  و  م   ب  ل  ج   و  ا ه  م  مِ  هِ انِ و  خ  إِ  وق  ق  ح  
 .1" يهِ خِ أ   نِ و  ي ع  فِ  د  ب  الع   ان  ا ك  م   دِ ب  الع   نِ و  ي ع  فِ  الل  و  ، ةِ ي  هِ ل  الإِ  وقِ ق  الح   يعِ يِ ض  ت  بِ  ي  لِ ت  اب  

م مشروعا بديلا في  ، بل قدّ فقط بغرس القيم والأخلاق ومحاربة الفساد الشيخ في طريقته ومنهجه ولم يكتف 
 ن  ي م  وصِ أ  و  "ه: في إحدى رسائل ماعي حيث يقوللمكافحة الفساد الاجت حلولاقدّم  الوقت نفسه، أو بمعنى آخر

ا م   ب  نِ ت  ج  ي   ن  أ  و   ،ل  ل  خ   ل  ى ك  ل  ع   هِ وِ ف  ع   اء  د  رِ  ط  س  ب  ي   ن  أ  و   ،لِ ل  الز   نِ ع   انِ و  خ  لِ لِ  و  ف  ع  ي   ن  أ   ،دِ ر  الو   ءِ اط  ع  ى إِ ل  ا ع  م  د  ق  م   ان  ك  
 م  هِ وبِ ل  ي ق  فِ  ب  وجِ ا ي  م   ل  ي ك  فِ و   ،م  هِ نِ ي  ب   اتِ ذ   حِ لا  ص  ي إِ ى فِ ع  س  ي   ن  أ  و   ،اد  ق  حِ  و  ا أ  ن  ي  ش   أو   ة  ن  يغِ ض   م  هِ وبِ ل  ي ق  فِ  ب  وجِ ي  
 .2" اه  ائِ ف  ط  ي إِ فِ  ع  ار  س   م  ه  ن  ي  ب   ار  ن   ت  ل  ع  ت  اش   ن  ا ِ و   ض  ع  ى ب  ل  ع   م  ه  ض  ع  ا ب  ض  غ  ب  

وفيق بين المتخاصمين في  دعاة إصلاح وتولا يزالون إلى اليوم انوا ك مقاديمالو الطريقة التجانية شيوخ فكل 
لأن الخصومة قد تؤدي   ،لمجتمع من الجريمةحماية اوهذا يعني  ية،نية وحتى العالم الوطو  ،مجتمعاتهم المحلية

 وكمثال على ذلك: لك.ذ وما إلى  ، والحرب والقتل الفتنة،إلى 
بين الكثير من  ذي أصلح الو  ،في ولاية وادي سوف (ايا الشّيخبّ ) لقب بـني المعروف د التجا مَّ حَ مْ اِ المقدم 

 مشكلة ونورد هنا هاته الميراث وغيرها. واللاق عديد من المشاكل وخاصة فيما يتعلق بالطالمتخاصمين وحلّ ال
 ن تؤدي إلى فتنة لولا تدخّل هذا المقدّم. كادت أ التي
 الحدّ  قطعة أرض تمثل جرا على تشا كذلك، لم يكن ي والثانيانتجّ  ريد  م  ؛ أحدهما يْنمَ م متخاصِ أتى للمقدّ   

مزرعتي، حتى كادت تنشب  دود حمن وتدخل ض ،لي الأرض ول: هاته فكلّ منهما يقين مزرعتيهما، ب  الفاصل
ا: وقال لهم ،اعنهعصا بيده جهة الأرض المتنازع كان ورمى دّم إلى عين المحربا بين العائلتين. فجاء المق

 ما. ك  أرضيْ  موضع العصا هو الحد الفاصل بين
  ، جانيالشّخص غير التّ  ا ملكً أصبحت  لّ الخصاممح ض قطعة الأر فحين عاينا موضع العصا وجدا أن 

كن  ة، ولطريق نفس المن  كمانّ لأ  التّجاني ستحكم لصالحأنّك  غير التجاني: ظننت   كم، فقاللح  با ثنانالا  رضيو 
  ومن ذلك الوقت أصبح  .خيلأ ض الأر ي منحت هاته جاني، وأنّ ي من اليوم مريد ت، فاشهد بأنّ لصالحي حكمتَ 

 .نِ يْ متحابَّ  نِ أخويْ  المتخاصمان
المتخاصميْن عن   دَ عَ في إطفاء نار الفتنة، وأبْ  ساهمم مة المقدّ كْ ين بحِ لاح ذات البنلاحظ هنا كيف أن إص

مما يضطرّ إلى القيام به من أجل كسب القضية في  وير وشهادة الزور... وغيرهاوالتز  اءالظلم والاعتد كالفساد؛ 
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خويْن علهما أ... إذ جخوة والتعاونالمحبة والأ خلاق المحمدية؛الأالقيم و غرس ب زاد على ذلك بل المحكمة.
  ن.يْ متحابّ 

في  حقيقة فعلية إلى تجسيدها  فعوالد الأخلاق المحمدية  غرسوهذا هو مربط الفرس في الطريقة التجانية؛ 
، بعيدين كل البعد عن الفساد متآزرين ،متعاونين ،وة متحابّينجتمع المحلي إخكل أفراد المعل جو  ،الحياة اليومية

  ى الله عليه وسلم.سوله صلمرنا الله تعالى ور أكما  وأشكاله
 لك، وذ عاتطوّ يكون  ، والذي يقوم به الشيوخ والمقاديمعلى نشر القيم الأخلاقية والمتواصل  دائمالالعمل  وهذا

 ن  ك  ي  ل  و  ": أحمد التجانيسيدي الشيخ   ليقو  ، وفي ذلكأجرا المريد التجانيم ولا لمقدّ الا ينتظر إذ ، إرضاء لله تعالى
 وكمثال على ذلك:  .1"ك  لِ ى ذ  ل  ع   د  ائِ ز   ظ  ح  لِ  لا  ، ىال  ع  ت   اللِ  اةِ ض  ر  م   يفِ  ك  لِ ي ذ  فِ  ه  ي  ع  س  

؛ ةفَ رْ حيّ الش  ) ملكا قام ببناء حيّ  -حمه الله ر - (الشاقوري) المعروف بكنية ؛المقدّم محمد الطاهر تجاني 
تي لا الأسر ال مساعدةب حيث قام، نيات الثماني و ولاية الوادي في فترة السبعينيات التابعة لببلدية الرقيبة  (فاءرَ لش  ا

فقد ، أما العمال د البناءيشتري مواكان  إذ  ؛ببناء بيوت لهم ، وذلكون وليس لديهم مأوىسيتزوّج نلذياو  ،تملك بيتا
ببناء  يعملون حيث للعمل الخيري في فترة العطلة الصيفية،  أبناءه وأبناء إخوته وأخواته لشباب؛ ا يجنّد  كان
    .الأهالي يأويطقة  في المن شعبي حيّ  إنشاءوبذلك ساهموا في ، أيّ مقابل دون ا مجّان لز امنال

إلى رئيس   كنلسّ ل المحتاجين هولم يوجّ  ،مرن يكلفه بالأأأحدا ينتظر ولم  ،على عمله يطلب أجرا م لم فالمقدّ 
وبجهد أبنائه لخدمة  ،دهاله وجهع بم...، بل تطوّ هم ضدّه، ولم يحرّضلحليملك االذي الوحيد ه نّ أكم بح  البلدية 

 وحمى الكثيرين من الوقوع في ، يلأهال الدى والغضب من الاحتقان ساهم في التخفيف  ذلكتمعه المحلي، وبمج
 الممتلكات العامة أو الحرق أو غيره من وجوه الفساد. تخريب أو  ،ملاك الدولةالفساد كالاعتداء على أ

ومحاربة الفساد   ...والتعاون ،التآخي ،المحبة، العفو، لتسامحر قيم االمساهمة في نش؛ نحتاجه اليومذا ما وه
خلاص  البلاد والعباد خدمة و  بكل أشكاله،  تقدم  إلى اليومولا تزال مت الطريقة التجانية ، وقد قدّ بكل صدق وا 

   ولايات الوطن.في مختلف تقوم بذلك  التيقيادية الجتماعية الاذج نماال
 الفساد المالي: محاربة -ب

على كشف أسبابه   سيدي أحمد التجاني الشيخ لم يعملالمال الحرام، ولمحاربته س الفساد المالي هو إن أسا
، ه إلى اللهمركز العبادة وأصل كل توجّ الحلال هو  أنّ  ؛ حيث أكّد مباشرةالحل لى إ هوجّ وتداعياته ونتائجه، بل 

لأن مصدرها المال، كالرشوة  أيضا، ارياد الإد فسب كل أنواع البذلك حار هو و  .تضييعه تضيع عبادة المسلموب
 ختلاس وتبديد المال العام واستغلال المنصب لأغراض شخصية... والا
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والأمر الثاني مما  ": ذهلأحد تلاميهة موجّ في رسالة لية؛ حيث يقول مريديه إلى ترك المحرمات المادعا قد و 
الحلال هو القطب التي تدور عليه أفلاك  فإن ،ناأكلا ولباسا ومسك ؛أوصيك به ترك المحرمات المالية شرعا

  .1"عبادة ضيّعه ضيّع الوم ن   ،سائر العبادات
 كمثال على ذلك:و 

بين   اشتهر، و (لاية الواديكاتبا بو )الجزائرية  دارةموظفا بالإ كانالذي  -رحمه الله- مديحالعيد مالمقدم 
نون الجزائري، حسب القا (50) ن و خمس اين أنهقط في حفيوما  (40الموظفين بأنه يأخذ إجازته السنوية أربعين )

لمدة  ستأذن أأو  ، لبضع دقائق أتأخر عن العمل لظرف طارئ الأحيانوحين س ئل عن ذلك، قال: في بعض 
هاته الساعات ض وّ أعف أخذ ابني للمستشفى...و أ ،زيارة مريض و أ ،زةحضور جنا  ساعة من أجل نصف

 . الشيخ سيدي أحمد التجانيشيخي؛ عملا بوصية  ،كون مالي حلالا حتى ي، ملالتي أتغيّبها عن الع  والدقائق
إلى مقر   ، ويحضرهاأوراق بيضاء (ram) مزَ وح   الزرقاء،من السيالات  عددا كبيراكما كان كل عام يشتري 

آخذ ورقة  وأما في جيبي دون أن أشعر، قال: في بعض الأحيان آخذ قل ،وحين س ئل عن ذلكعمله بالولاية، 
الأوراق مقابل ما أخذته ، ولهذا أحضر الأقلام و منه مال عالأ لا يجوز ، وهذا ارا شخصيّ أمعنوانا أو ها في تبت  ك

 طيلة السنة. 
هل سيفكر في الاختلاس  ة في الإدارة، فقيم يّ ا أفي سيالة وورقة ليست لهمالذي يخاف الله المقدم هذا 

يستحيل وابتعد عن المال الحرام بالله تعالى ذي تعلق اللقلب ا لن تجول بخاطره أصلا لأنّ  أبدا؟ والرشوة وغيرها
هكذا تربي الطريقة  ف نواعه.أ لفساد بكل على ا القضاء حقق وهذا ما ي  ،تعالىفعل يغضبه أن يصدر عنه أيّ 

لا  فهي  ،على المال العام وحماية المؤسسة لأن العامل مسؤول عنهاعلى النزاهة والمحافظة  التجانية أبناءها
نما قول؛ قرارات وتعليمات د بالالفساب تحار   قيم الإصلاح في المجتمع.   ترسي... وا 

تجعل   ج إلى تربية روحية حقيقية،والأدراج، ولكن نحتا الأوراق ةن يفنحن لا نحتاج إلى قوانين وأحكام تبقى ره 
يم والأخلاق القحقق بكل أشكاله، وي عن الفساد بنفسه الفرد يستشعر مراقبة الله له في كل صغيرة وكبيرة، فينأى 

       المحمدية في الحياة الاجتماعية والمهنية.
ى المعاملة الصحيحة في الأسواق، حيث دات بل وجه المريدين إلولم يكتف الشيخ باعتبار الحلال قطب العبا

ل ةِ الأ  و أ وصِيك م  فِي "  :في أحد رسائله يقول ل ى م  م ع ام  اف ظ ةِ ق و اعِدِ الش ر  س و اقِ ع  س بِ م ا ولِهِ وأص   عِ ح  ل ى ح  ، ع 
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ق ت   مِيع  و  ي ع طِيهِ الو  ن ب وا ج  ت ج  لِيسِ ، و  ر م  فِي ت ق وِيمِ الأ ث م انِ ، و الك ذِب  ج وهِ الغِش  و الت د  ام  م ا ح  ن  ذ لِك  الل  مِ   و اق تِح 
 .1"ه لا كِ ، ف إِن  الم ن ه مِك  فِي ذ لِك  ي ه ل ك  ك ل  الش ر عِ بِن ص وصِ ال

الفساد الاقتصادي الذي يدمر المجتمعات والدول على حد سواء، فحين   سيدي أحمد التجاني حارب الشيخ
يؤدي  ، ماشية للسكانيوالكذب في تقويم الأثمان سيزيد الفقر وتسوء الحالة المعتكار حينتشر الغش والتدليس والا

، موالالأوتبييض ، تجارة السلاح والمخدرات ؛ روعةير المشالتجارة غ ،القتل، النهب ، قةار الآفات كالسر إلى انتش
 وغيرها. 

 لخلاصة:ا
 عة من النتائج، أهمها:  الأخير نستخلص مجمو في 

  بكل سهولة وأريحية؛  الفعل يصدر عنها القلب، بوصورة باطنة نفس لل خةراس وصفةسجية هي لاق لأخن اإ •
 لعيان. لظاهر لا السلوك هي لا تعني، و موماذ و سيئا مأإما حسنا حميدا 

هذا يدعو إلى ، و دريب بالتربية والتكوين والت يكون مكتسب آخر ي، و فطري جبلّ  خلق نوعين؛ خلاقإن الأ •
 . الناجحة في الميدان، والتي حققت نتائج جد إيجابية في الواقع ويةتربال مناهج ي التبنّ 

ن" كما قالت السيدة آه القر الأخلاق المحمدية هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان "خلق •
 وهي الأخلاق الواجب الاتصاف بها في الحياة اليومية.  -رضي الله عنها-عائشة 

وتربيتها   ، وتهذيبها  تزكية النفس  أتي إلا بعد ي لا  حقيقة فعلية  يومية في الحياة ال  المحمدية الأخلاق  د تجسي إن  •
التي اعتبرت الإسلام   تربية الصوفية مدار ال ذا حتى تتحلى بالفضائل وتتخلى عن الرذائل، وه  على الإحسان 
 .سلوكا وممارسة   منهج حياة؛ 

أولوها عناية خاصة وجعلوها لهذا و أساس كل إصلاح ومحاربة كل فساد، الصوفية هي عند لتربية اإن  •
 لأن القلبَ  فيه، الصفات الحسنةغرس و القلب وتطهيره من الصفات الرديئة، بمعالجة  ذلكو  ى أولويّاتهم،أول
ن في الجسد مضغة إلقوله صلى الله عليه وسلم: " ،صلاح والفساد الإ ل  مح ذا صلحت، صلح الجسد ألا وا 

ذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".  كله، وا 
من  ة والمثاليّة، على الحالة الرّوحيّة القلبيّة الرّاقية والمنتجة للقيم الاجتماعيّة السّويّ  ية الصّوفيّةالتّرب زتركّ  •

ذ الفساد أينما  الصلاح وتنبتنشد ، نياين والدّ ة تجمع بين مطالب الدّ سويّ وسطية مسلمة ة صيّ بناء شخجل أ
 . كاملق الإنسان الظام أخلا ف هو ن صوّ فالتّ ت، حيثما حلّ كانت و 
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د فر ة اليالم شخصترسم مع لأنها ،ة الأجيالالتنمية البشرية وصناع في احيوي ادور الروحية تربية تلعب ال •
لذا  .، مسؤولا، مجتهدا..متقنا ،أمينا ،زيهابه نى في شبافتتجلالقيم منذ الصغر فيه  رسغلاقه وتهذب أخوت
 .  الساميةالقيم العليا والمثل تعزيز و  محاربة الفساد في ل عليه كثيرا سيا يعوّ لا أساخد م تعدّ 

مرحلة إلى به  للوصول الفرد  تربيةمتبع في ال التجاني الصوفي نهجالمالمنهاج أو  هي التجانية الطريقةإن  •
 قيم ونبذ الشرور والفساد.لفضائل والالي ب، والتحالتخلق بالأخلاق المحمدية

وفق  بتربية مريديها  ذلك، و تماعيةج الاتنشئة الفي ة الفساد قيم ومكافحلزيز اعلى تعالتجانية الطريقة  ت لعم •
 .وتنويرها نهضة الأمّةساسي ل المرتكز الأ باعتباره :علمال؛ أسسثلاثة على  المرتكزالتربوي  هامنهج

  . والثقّافيّة لتنّمية بكلّ أبعادها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّةالمرتكز الأساسي ل باعتباره :عملالو 
 . في كلّ مجالات الحياة محمّديّةالقيم الرّوحيّة والأخلاق الالمرتكز الأساسي لتفعيل  باعتبارها :ةعبادالو 

ربية هي: التستخدمتها الطريقة التجانية في منهجها التربوي لمكافحة الفساد، التي ا أهم الأدوات الإجرائية •
  (.والتوحيد  نبيالاستغفار والصلاة على ال) د رْ يغة الوِ لتربية بص ا ،(ذّكرال)الوِرْد التربية ب بالمحبة،

بذلك  و ، نافيهانه ما ية فلا يمكن أن يصدر عبالمحبّ  متى امتلأ ب لقاللأن  الحبّ ركز الصوفية على التربية ب  •
يتجلى في  :مع اللهي نفسي روحاتجاه ؛ اتجاهات  ثلاثذات  أخلاقية محمدية قيمإلى الحب القلبي تحوّل ي

والنزاهة والقناعة   الأمانةقيم يتجلى في  :ذاتي فسينلرضا... واتجاه وا والتوكل خلاص قيم الصدق والإ
 ...قبولالو  ،ملاحترا ع واوالتواض والتعاون  لتسامحالعفو و اقيم في يتجلى و  :اعينفسي اجتم  اتجاهو  ..تقانوالإ

العبد  حب غلب الصوفية على أالتربية بالحب؛ إذ ركز  لب  س  تتفرد المدرسة التجانية ومنهجها التربوي في  •
 ا مهمَ ليس فمحبّة الله تعالى للعبد، ركز على ي ذ ال التّجّاني لشّيخ سيدي أحمد ا ما عدا -عز وجل-لمولاه 

قوله ل، صلى الله عليه وسلم النبي باتباعإلّا وهذا لا يكون بّك الله، أن يحالمهم الله بل ن تحبّ أ -حسبه-
 .طريقهاو محبة الهو أساس   الله عليه وسلمى صل رسول اللهتبّاع اف .﴾بعوني يحببكم اللهتّ فا ﴿تعالى: 

  ، المحبّة توجب الاتباع لأن  سلمة النبي صلى الله عليه و نشئة أبنائها على محبّ ت  فيالمدرسة التجانية  تركز •
ن  ويدربو  ،النبوي حيمد لاإلى مجالس  الأطفالذ حيث يؤخ، عليه الصلاة والسلامكرى مولده ذ وخاصة في 

فمدحه  ،جواره يوم القيامةصلى الله عليه وسلم، واشتياقا لرؤيته، وطمعا في  به حبا الديني  الإنشاد على 
فعاله  أقتدي به في ي ما يجعله يتعلق به منذ الصغر، طفلال قلب  تجعل ...هوخلالِ  والتغني بخصاله وأخلاقه

،  اأمين، انزيه اابش يكونف، لاق الحسنة والأفعال الحميدةعلى الأخ بّ شِ إلى أن يَ  بالتدريجوصفاته خلاقه أو 
 منهج التجاني. لل هدف الأسمىوهذا هو ال .ا، عابد ، عاملاامعال
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والصلاة على النبي صلى الله   ، الاستغفارتجمع بين  (يللةه ال ،فةالوظي، المعلومالوِرْد التجاني )صيغة إن  •
محمدية؛ فأما الأولى رس الأخلاق الغدور في  ها إله إلا الله، ولكل صيغة منلا ؛كلمة التوحيد  ،عليه وسلم

ه،  ويمنعه من ممارسة الفساد بشتى أنواع يراقب العبدَ  ،القلب مقره  اداخليّ  ا رقابي از جها خلقفي (الاستغفار)
 قد لا تؤدي دورها على أكمل وجه. التي المراقبة  أفضل من كل لجانوهو 

  -الصلاة والسلام يه عل–ته تكسب الفرد محبّ ف (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) الثانية وأما  •
ن  آ ، فيصبح المسلم خلقه القر خلاقهأوالمحبة تقود صاحبها لاتباع المحبوب والاتصاف بصفاته والاقتداء ب

   .-زكى التسليم أفضل الصلاة و أعليه -المصطفى  بيب الحما كان ك
؛ الرضى بقضاء  والتسليم والامتنان تكسب العبد الرضى ،نينةأ طم ح القلب فتمن (لا إله إلا اللهالثالثة ) ما أو  •

كل   جعله يبتعد عنما ي ، واستشعار نعم الله تعالى وحمده عليها،الله وقدره، والتسليم لأمر الله وعدم الشكوى
 ال الفساد.أشك

علميا وعمليا   ؛هب يّ قالرّ و  بالفرد  مته ي حيث  ،التربية لطبيعة كاملامت جاهمن التجاني التربوي منهجاليمثل  •
الأخلاقية   مالقي ويتمثل  في المجتمع  الوسطي المتزن كو لالس حتى يحقّق ا،نسانيّ ا  و  ماعياواجت اقيّ ل  خ  ، عباديّاو 

  .الفساد  لصلاح، وما نحتاجه حقيقة لمحاربةا ساسأ وهذا هو،  في حياته ىلالمثالمحمدية 

 توصيات:ال
 : تيةالآلتّوصيات ح ايمكن اقترا ى ما سبقوبناء عل

 تفعيل ذلك بو محاربة كل فساد، لضمانة لكل إصلاح و  نه، لأالجانب الروحي للفرد  بناءضرورة الاهتمام ب ✓
 .ة عامة والطريقة التجانية خاصةيالدور التربوي للطرق الصوف

جل  أمن لتعليمية االي وخاصة في المؤسسات التربوية في الوقت الح التربية الروحية عيل دورتف رورةض ✓
  شتى ب اد واجتناب الفس ،الاجتماعية  في الحياة يةد مالمح  والأخلاقتجسيد القيم  ىلع ندريقا أبناء إعداد 

 أنواعه. 
ة بمحاربة  يلكفالسبل اليجاد لإو  ،فةلتناول الموضوع من جوانب مختل لباحثينرسين وااجديدة للد  فتح آفاق ✓

 إيجابية. يق نتائجوتحق الفساد 
 قائمة المصادر والمراجع: 

 الكتبأولا: 
ي  تح: عل (،يسلو الأ سيرتف) المثاني بعسوال العظيم القرآن رسيتف في  عانيالم روح  ،للها  عبد بن محمودح المعاني، رو  الألوسي، -1

 . 1ج  هـ،1415، 1ط روت،، بيية، دار الكتب العلميةعبد الباري عط
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